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ʫŷŲŏļ ļƵȌ: ʫ

هـداة الحمد الله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين، وعلى آله الأئمة ال

 .المصطفين على الخلق أجمعين

يات الشريفة َّإن التراث الإسلامي قد حفظ لنا في صفحاته المشرقة تلك الروا

من تعاليم ) صلوات االله عليهم(المباركة التي تؤكد ما ورد عن النبي الأكرم وأهل بيته 

ُّالشريعة المقدسة في جوانبها المختلفة، وتعد الإمامة من أهم الموضـوعات التـي 

َّسلطت الضوء عليها تلك الروايات، فضلا عن المواقف العملية الجلية في ذلك ً َّ. 

ُ أحاديث مهمة في بيان ذلك، تظهر مقامهم  موسى الرضا وللإمام علي بن

 المبارك عن الاصطفاء الإلهـي هختاره االله تعالى لهم، ومن ذلك حديثٱالإلهي الذي 

َ﴿ثم أورثنا : لخلفائه، في جوابه الشافي لسؤال سأله المأمون العباسي عن قوله تعالى ْ َُ َّْ َ

َالكتاب الذين  َ
ِ َِّ َصطفينا من عبٱَْ ْ ْ

ِ ِ
َ ْ َ َادنـا﴾َ حـديث (في  سـوف يتحـدث َّوإنـه ، )١(ِ

  بما يمكن الاستشهاد بها في القرآن الكريم على بيان مقام أهل البيت )الاصطفاء

وفضلهم من دون الأمة كلها، مع تأكيد ذلك بالروايات الشريفة الواردة في هذا الشأن، 

 .مة خاصة، من دون الأمة عايمكن الاستدلال بها على إمامة الأئمة و

 بيان حقيقة هذا الاصطفاء من خلال الاستشهاد بالقرآن َّلقد فصل الإمام 

كتاب بيان مـا  وسيتم في هذه الصفحات الموجزة من ال،ًرداثني عشر موٱالكريم في 

                                                
  .٣٢ يةالآ: سورة فاطر) ١(
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ă، وتسليط الضوء عليها قرآنيا أو روائيا  ثم خاتمة، وتمهيد،بعد مقدمة، )٢(يتعلق بذلك ă

ازنة بما يؤيد ذلك في تفاسير المسلمين المشهورة، وسوف تفسيرية موعقدية في قراءة 

شـتهارها بـين ٱأذكر النصوص التفسيرية من مصادرها المختلفة لبيان تواترهـا أو 

   . وهو مما لا يخفى على المختصين أهميتهالأعلام، 

؛ )صلوات االله عليهم(أسأله تعالى التوفيق في بيان ما ورد من علوم آل محمد 

ًخالصا لعقيدة المسلمين؛ ودعوة لبيان فـضلهم ومقـامهم وآثـارهم؛ ًلتكون منهلا  ً

 .   في الأمة، إنه سميع مجيبوالتمسك بهم، وإحياء تراث الأئمة 

  

 

 

 

 

                                                
ه ) ٢( الكتاب في الأصل هو مجموع بحثين لمؤتمرين علميين، الأول هو بحث تمت المشاركة فيـ

ة في ة الكاظميـ ة للعتبـ  المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر الذي أقامته الأمانة العامـ

ع ٢٨-٢٧للمـدة ) شمس هدايةالإمام الرضا منهج نبوة، وعمق إمامة، و(المقدسة بعنوان   ربيـ

م، حيث تم الحديث في موارد ستة من الحـديث، ١٤/١٠/٢٠٢٣-١٣الموافق ه ١٤٤٥الأول 

ه للمشاركة فيه فيوالآخر هو بحث  ذي أقامتـ اني الـ  مؤتمر أسبوع الإمامة العلمي الدولي الثـ

 ذي ٢٥بتاريخ )  يفترقانالنبوة والإمامة صنوان لا(الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بعنوان 

 .  م، حيث تم الحديث في الموارد الستة الأخرى٢/٧/٢٠٢٤الموافق ه ١٤٤٥الحجة 

 عماد الكاظمي

 الكاظمية المقدسة

 ه١٤٤٥ شهر رمضان ١٥ ربعاءالأ

 م٢٠٢٤ آذار ٢٧

 الذكرى السنوية لولادة الإمام

  الحسن المجتبى 
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ʫʫŏ ĿƯźɈ
ļțʫ: Ň ń ŭ ſ ž ſń ŰŅť ńļ Ŀŉ ȘľŉŮ Ÿʆٔ ʆĿ ɢȻ ٕ

ļ ȣ. ʫ

َّإن مسألة الإمامة من المسائل العقدية المهمة التي يدور البحـث فيهـا بـين   

 إلى يومنـا  مذاهبهم منذ اليوم الأول لوفاة رسول االله ختلافٱالمسلمين على 

الحاضر، على الرغم من بيانها وصراحة النصوص فيها من خـلال القـرآن والـسنة 

الشريفة المتواترة، ولكن الأهواء وتقديس الأشخاص من دون النظر إلى الإساءة إلى 

عـن الحـق، وقـال الشريعة الإسلامية المقدسة كانت من أهم الأسباب في الابتعاد 

 :حيث يصف ذلك الانقلاب الذي حدث في الأمة) م١١٥٣/ه٥٤٨ت(الشهرستاني 

ٍوأعظم خلاف في الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية (( ٍ ٌ َّ ُ

ٍمثلما سل على الإمامة في كل زمان ِّ َُّ ، فاختلفت الأمـة بـذلك عـلى مدرسـتين )٣())ُ

. تباع أهل البيـت مرجعيـة لهـاٱتخذت من ٱسة النص والتي رئيستين، الأولى مدر

 .تخذت من الصحابة مرجعية لهاٱوالأخرى مدرسة الشورى التي 

 َّوإن الآيات القرآنية المتعددة وكثير من الروايات الشريفة تؤكد مقام الأئمة             

ً، فضلا عن )٤(ومنزلتهم التي لم يشاركهم فيها أحد ممن تصدى للخلافة من المسلمين

                                                
و (الدكتور عبد اللطيف محمد العبد، : تقديم وإعدادالملل والنحل، عبد الكريم، ) ١( مط الأنجلـ

 .٢٥ص) م١٩٧٧، ١المصرية، مصر، ط

ق، محالنكت الاعتقادية: ًللتفصيل ينظر مثلا) ٤( د، تحقيـ شيخ المفيـ نعمان الـ رضـا : مد بن الـ

قواعد المرام في علم الكلام، ميثم بن ، ) ١٩٩٣ه ١٤١٤، ٢المفيد، بيروت، طدار (المختاري، 

صدر، ط(السيد أحمد الحسيني، : علي بن ميثم البحراني، تحقيق ط الـ ، )  م.، ده١٤٠٦، ٢مـ

وب : لعلامة الحلي، تحقيقمناهج اليقين في أصول الدين،  الحسن بن يوسف بن المطهر ا يعقـ

ة، ـ، منهاج الكرامـ)  م.، ده١٤١٥، ١مط إسوة، ط(الجعفري المراغي،  ة الإمامـ ة في معرفـ
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 قد أشار إلى ذلك في أواخر أيام حياتـه الأدلة العقلية الدالة على ذلك، والنبي 

ما أكده الني للأمة في حجة الوداع بما ) م٩٧١/ه٣٦٠ت(الشريفة، إذ يروي الطبراني 

ُّنزل النبي : ((لا يقبل أدنى شك في ذلك، فقال ِ َّ ََ َصلى االلهُ عليه وسلم"َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َيوم" ِ َّ الجحفة، ثم َْ ُ ِ َ ْ ُ ْ

َأقبل على الناس فحمد االلهَ وأثنى عليه، ثم قال َ ُ ْ َ َّْ ْ
ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ َ ََّ ِإني لا أجد لنبي إلا نصف عمر الذي : َِ ِ َِّ ِ ُِ ٍُّ َْ َِّّ َِ َِ ُ ِ َ

ُقبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، فما أنتم قائلون؟ قالوا ُ ََ َ َ َ ََ ْ
ِ ِ

ْ َُ ْ َِّ ُ َ ُُ َ ْ َ ُ ِْ ُ ُ َنصحت: ِ ْ َ ُفانظ....  َ ْ َروا كيف َ ْ َُ

ٍتخلفوني في الثقلين؟ فنادى مناد ِ ِ
َ َ ْ َُ َْ َ َ َِّ َ َوما الثقلان يا رسول االلهِ؟ قال: ُُ ََ َ َُّ َ َ َ

ِ َ ِكتاب االلهِ طرف بيد : َ ِ
َ َِ ٌ ََ ُ

َااللهِ عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا، والآخر عترتي، وإن اللطيـف  ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ ََّّ ِ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ٌ َّْ َ ِ َِ َ َ

َالخبير نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وسألت ذلك لهما ربـي، فـلا  َ َ ْ ْ َ َ َْ َِّ َ ْ َ َ َ َ ْ ََّ َ َ َّ َ َّ َ َُ َُ ِ ِ
ُ َّ َ ََ ََ َّ َِ َِ َ

َ

ْتقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم ُ ْ ْ ُ َ ُ َ ُُ َّ ُ ُْ ُ َ ْ َ َ ُ َ
ِ َ ِّ َ َْ ُ َ َ َ ُ َ َُ ُ ْ ُ ِْ َ َ ْ َ َْ َّثـم . َ ُ

َأخ ٍّذ بيد علي َ َ
ِ ِ

َ ِ ُرضي االلهُ عنه"َ َْ َ َ
َفقال" ِ َ ِمن كنت أولى به من نفسي فعلي وليه، اللهم وال : َ

َ ُ َ َ ْ ْ َّْ ُّ ٌّ َُ
ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ َ ُ ْ ُ

ُمن والاه وعاد من عاداه َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ
ِ َ(()٥(. 

 في َّ وإن هذه المنزلة العظيمة الخاصة سوف يشير إليها الإمـام الرضـا 

 بتفصيل تارة، وإجمال أخرى، وهذا مـا يلمـسه »صطفاءحديث الا«حديثه المبارك 

ِّالباحث بكل وضوح عند مراجعته والتأمل فيه، وقد  قتصرت على حديث الطـبراني ٱُ

ًالمتقدم لتواتره بين المسلمين لفظا ومعنى، وتأكيده التام في آخر وصيته للأمة عـلى  ً

 يدتنا تجاه الأئمـة ، وهذه عقتلك المنزلة الإلهية التي جعلها االله تعالى لهم 

َنعتقد أن الإمامة ((): م١٩٦٤/ه١٣٨٣ت (أنها قائمة بالنص، قال الشيخ المظفر  َ َ ِ ْ َّ ُ َ
ِ

ْ َ

                                                                                                                         
م، (عبد الرحيم مبارك، : الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة الحلي، تحقيق مط الهـادي، قـ

  ).ش١٣٧٩، ١ط

سلفي، حمدي عب:  المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب، تحقيق)٥( اشر(د المجيد الـ : النـ

 .١٦٦ ص٥ج) مط.م، د١٩٩٤ه ١٤١٥، ٢بن تيمية، القاهرة، طٱمكتبة 
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ِكالنبوة لا تكون إلا بالنص من االلهِ تعالى على لسان رسوله، أو لسان الإمام المنصوب  ْ ُ ْ ْ َ َ َ ِّ ْ َّ ُْ َ َّ َ ُّ ََ َ َ ُ َ َْ َ َِ ُِ ْ َّ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ

َبالنص إذا أرا َ َ ِ ِّ َّ ٍد أن ينص على الإمام من بعده، وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق، ِ
ْ ُ ْ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َّ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َُّ ُْ ْ َِ َ ِ ْ ْ َ

َّفليس للناس أن يتحكموا في من يعينه االلهُ هاديا ومرشدا لعامة البشر، كما ليس لهم حق  َْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ َْ ْ َ َّ ْ ُ ً ِّ ُ َ ْ ُ َ ُْ َ َ ْ ََ ً َ َ َِّ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ

َتعيينه أ ِ ِ
ْ ِ ْ ْو ترشيحه أو َ َْ ِ ِ ِ

ْ ْ ِنتخابهٱَ ِِ َ ْ(()٦(    . 

 في الجـانبين هو من عيون تراث الإمام الرضـا  »حديث الاصطفاء«َّإن 

في بيان العقيدة الإسلامية العقدي والتفسيري، ومن سبل الدعوة والاحتجاج بالحسنى 

ام في ، ويلحظ الباحث من خلال منهج الاستدلال وقوة الحجج التي يستند إليها الإم

ستطاع الإمام ٱذلك المجلس الذي ضم المأمون العباسي وعدد كبير من العلماء، وقد 

َّفي ذلك المجلس من محاجة القوم وإقامة الدليل على ما يدعيه من خـلال القـرآن 

الكريم، والمشهور من الروايات، وبيانه أهمية الركون إلى منهج الثقلين في ذلك، وقد 

ًستنادا لما ورد في مقدمة الرواية ٱ »حديث الاصطفاء«وان أطلقت على هذا الحديث عن

َالمأمون للعلماء عن معنى هذه الآية ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين سؤال  َ ْ
ِ َِّ َْ َ ْ َُ ْصـطفينا مـن ٱََّ ْ

ِ
َ ْ َ َ

َعبادنا﴾ ِ ِ
َ. 

 العلمية التي أشار إليها الأعلام في مؤلفاتهم وهذا الحديث يظهر منزلته 

حيث ، متداد لعلوم آبائه ٱًمنزلته؛ فضلا عن علومه التي هي الدالة على مقامه وعلو 

علي بن موسى الرضا وهو علي بن موسى بـن : (()م٩٦٥/ه٣٥٤ت(بن حبان ٱقال 

ِجعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، أبو الحسن، من سـادات 

ِأهل البيت وعقلائهم، وجلة الهاشميين ونبلائهم، ومات  ِ ُمن شربة سقاه إياها  »طوس«بَِّ
ٍ

                                                
م، ٢٠١١مؤسسة الرافد، بغـداد، (عبد الكريم الكرماني، :  عقائد الإمامية، محمد رضا، تحقيق)٦(

 .    ٧٤ص) ط.د
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المأمون، فمات من ساعته، وذلك في يوم السبت آخر يوم سنة ثلاث ومائتين، وقـبره 

ً مشهور يزار، بجنب قبر الرشيد، قد زرته مرارا كثيرة، وما »النوقان« خارج »سناباذ«ب ً ُ ٌِ

ِحلت بي شدة في وقت مقامي  ٌِ ْ َّ َ فزرت قبر على بن موسى الرضا »طوس«بَ  صلوات االله«ُ

َ ودعـوت االلهَ إزالتها عني، إلا »على جده وعليه ْستجيب لي، وزالت عني تلك الشدة، ٱُ َُ

ُوهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك ْ َُ ً َّ ٌ(()٧(. 

ٍوكان من العلم والدين والسؤدد بمكان، : (()م١٣٤٧/ه٧٤٨ت(وقال الذهبي  ِ ِ ِ

ِوقد كان كبير الشأن، أهلا للخلافة ً ِ
ُعلي بن موسى الرضا كبير ((: ، وقال كذلك) ٨ ())َ

َّالشأن، له علم، وبيان، ووقع في النفوس، صيره المأمون ولي عهده لجلالته، فتـوفي  ُ َ ٌَ َّ ٌٌ ِ

 .)٩())سنة ثلاث ومئتين

ًعلي الرضا وهو أنبههم ذكرا، ): ((م١٥٦٦/ه٩٧٤ت(بن حجر الهيتمي ٱوقال 

ِوأجلهم قدرا، ومن ثم أحله المأمون محل مهجته، وأ ِ َّ َّ ُُّ ِشركه في في مملكتهً ِ
ُ َ .(()١٠(   

ًثني عشر موضعا في بيان ٱَّ قد تضمن -موضوع البحث كما تقدم-َّإن الحديث    

صطفاء االله تعالى الأئمة على الأمة، وسوف أذكر في هـذه الـصفحات موضـوع ٱ

الاستشهاد منه بما يدور البحث حوله في المواضع الستة المختارة خاصة، من دون بيان 

                                                
اد ١ط(الثقات، محمد بن حبان، ) ٧( د، ، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـ دكن الهنـ الـ

 .٤٥٦ ص٨ج) م١٩٨٢ه ١٤٠٢

ؤوط، : سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق) ٨( ، مؤسـسة ٩ط(شـعيب الأرنـ

 .٣٨٨ ص٩ج) م١٩٩٣الرسالة، بيروت، 

 .١٢١ ص١٣المصدر نفسه ج) ٩(

عـادل :  الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، أحمد بن حجر، تحقيق وتعليق)١٠(

 .٥٥٩-٥٥٦ص) م٢٠٠٨ه ١٤٢٩، ١مكتبة فياض، مصر، ط(شوشة، 
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لأخرى، ويمكن للباحثين الرجوع إليها والاطلاع عليها مـن مـصدرها، المواضع ا

 : الآتيةواردوسيتم تقسيم البحث على الم

 .آية الإنذار: المورد الأول

 .   آية التطهير: المورد الثاني

 .آية المباهلة: المورد الثالث

 .ِالمورد الرابع آية البيوت قبلة

 .  القربىحق آية :  الخامسالمورد

 .آية المودة:  السادسالمورد

 .  آية الصلاة على النبي:  السابعالمورد

 .  آية الخمس:  الثامنالمورد

 .آية أهل الذكر: المورد التاسع

 .  آية التحريم:  العاشرالمورد

 .  آية مؤمن آل فرعون:  الحادي عشرالمورد

 .آية الصلاة والاصطبار عليها:  الثاني عشروردالم
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١٠ 
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 :اءحديث الاصطف 

 مجلس المأمون بمـرو وقـد حضر الرضا : عن الريان بن الصلت قال

 .جتمع في مجلسه جماعة علماء أهل العراق وخراسانٱ

َأخبروني عن معنى هذه الآية ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين : فقال المأمون َ ْ
ِ َِّ َْ َ ْ َُ ْصطفينا مـن ٱََّ ْ

ِ
َ ْ َ َ

َعبادنا﴾ ِ ِ
َ

 ؟ )١١(

َّبذلك الأمة كلهاأراد االله عز وجل : فقالت العلماء ُ. 

 ما تقول يا أبا الحسن؟ : فقال المأمون

أراد االله تبارك وتعالى بذلك العترة : لا أقول كما قالوا، ولكني أقول: فقال الرضا 

 .الطاهرة 

 وكيف عنى العترة من دون الأمة؟: فقال المأمون

: الله عز وجـلإنه لو أراد الأمة لكانت أجمعها في الجنة، لقول ا: فقال له الرضا 

ُ﴿فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االلهِ ذلك هو الفـضل  ْ َ ْ ْْ َ َْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ ٌ َْ ْ ٌ َ ْ َ ٌْ ُ ُ ُْ ََ

ُالكبير﴾
ِ َ َ﴿جنات عـدن يـدخلونها : ثم جمعهم كلهم في الجنة فقال عز وجل. )١٢(ْ َ ُ ُ ْ ْ ُ ََّ

ٍ َ َ

ِيحلون فيها من أساور م ِ ِ
َ َ ُِ َ ْ ْ ََ َ ٍن ذهب﴾َّ َ  .... فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم  " )١٣(َْ

 َّفهل فضل االله العترة على سائر الناس؟: فقال المأمون

َّإن االله العزيز الجبار أبان فضل العترة على سائر الناس في محكـم : فقال أبو الحسن

 .كتابه

                                                
 .٣٢الآية : سورة فاطر) ١١(

 . ٣٢الآية : سورة فاطر) ١٢(

 .   ٢٣الآية : سورة الرعد) ١٣(
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 وأين ذلك من كتاب االله؟ : فقال المأمون

َّ﴿إن االلهَ : ه عز وجلفي قول: قال الرضا  َصطفى آدم ونوحـا وآل إبـراهيم وآل ٱِ ََ ْ َ ً َ َ َْ َ َ
ِ ِ ُ َ َ

َعمران على العالمين 
ِ َِ ْ ََ َ َ َ ٍذرية بعضها من بعض﴾* ْ ْ َ ْ ْ َ

ِ
َ ُ ً َّ ِّ ْ﴿أم :  وقال االله في موضـع آخـر)١٤(ُ َ

َيحسدون الناس على ما آتاهم االلهُ من فضله فقد آتينا آل إبر ْ ُ َ ُ َْ ْ ُ َ َ ِْ َ َ َ ْ َ َّ َُ َ َِ ِ ِْ َ َاهيم الكتـاب والحكمـة َ َ َْ ِ ِ ِْ َْ َ َ

ًوآتيناهم ملكا عظيما﴾ ُ ْ ْ
ِ

َ ُ ًَ ْ َ َ﴿يـا :  ثم رد المخاطبة في إثر هذه إلى سائر المؤمنين فقال)١٥(َ

ْأيها الذين آمنوا أطيعوا االلهَ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ ْ ُ َّ َ ُُّ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ََ َّ  يعني الذين قرنهم )١٦(َ

ِحسدوا عليهما فقوله عز وجلَبالكتاب والحكمة و
ُ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم : ُ َ ُ َ ُْ َ َ َْ َّ َُ َ َ

ًااللهُ من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما﴾ يعني الطاعة  ُ ْ ْ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َ ْ ًْ ْْ ْ َْ َ َ َ َ َْ َ َ َِ َ ْ

 .للمصطفين الطاهرين، فالملك ههنا الطاعة لهم

 َّفأخبرنا هل فسر االله عز وجل الاصطفاء في الكتاب؟ : فقالت العلماء

ًثنـي عـشر موطنـا ٱَّفسر الاصطفاء في الظاهر سوى البـاطن في : فقال الرضا 

ًوموضعا
)١٧(. 

 

 

                                                
 . ٣٤-٣٣الآيتان : سورة آل عمران) ١٤(

 . ٥٤الآية : سورة النساء) ١٥(

 . ٥٩الآية : سورة النساء) ١٦(

ق، الشيخ محمدعيون أخبار الرضا ) ١٧( صحيح وتعليـ صدوق، تـ :  بن علي بن الحسين الـ

يروت، ط(الشيخ حسين الأعلمي،  -٢٠٩ ص٢ج) م١٩٨٤  ه١٤٠٤، ١مؤسسة الأعلمـي، بـ

 .ًوسيتم نشر الحديث كاملا في ملحق الكتاب. ٢١٧
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ʫń ȣŎŐżų ŬŻſń ʆٔ ʫ

 

 

َ﴿وأنـذر عـشيرتك : فأول ذلك قوله عز وجـل: ((قال الإمام الرضا  َ َ
ِ ِ

َ َْ ْ َ

َالأقربين﴾ ِ َ ْ َ َ هكذا في قراء ة أبي بن كعب، وهي ثابتـة في -ورهطك المخلصين- )١٨(ْ ُ

ٍمصحف عبد االله بن مسعود، وهذه منزلة رفيعة، وفضل عظيم، وشرف عال حين عنى 

َاالله عز وجل بذلك الآل فذكره لرسول االله  َ َ. ((...)١٩(. 

تؤكـده ) آيـة الإنـذار(ب في هذه الآية المباركة المعروفة َّإن ما ورد عنه   

 .د التفسيرية والحديثية الواردة في المصادر الإسلامية عامةمجموعة من الشواه

 :وسوف يتم بيان ما يتعلق بذلك من خلال موردين  

  . القراءة القرآنية: المورد الأول* 
لقد ورد فيما يتعلق بهذه القراءة، أو هذه الإضافة التوضيحية للقراءة الواردة في الرواية 

 :نهافي مصادر تفسيرية وحديثية متعددة، م

ُوحدثنا أبو كريب محمد ): ((م٨٧٥/ه٢٦١ت( قال مسلم بن الحجاج النيسابوري -١ ُ َ ََّّ ُ ْ ََ ُ َ ٍَ َ َ

ِبن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ٱ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ٍْ ِْ َ َّ ُ ْ َ َ َ
ِ ِ َِ َ ْ َ َُ َ َ َّ َ ْ

َبن عباس، قالٱ َ ٍ َِّ َ َلما نزلت ه: ْ ْ ََ ََ ُذه الآيةَّ َ ْ ِ ُ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ ورهطـك مـنهم : ِ َ َ ُْ َْ َ
ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َ ْ َ

                                                
 . ٢١٤الآية : سورة الشعراء) ١٨(

 . ٢٠٩ ص٢ جعيون أخبار الرضا ) ١٩(

 آية الإنذار
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ُالمخلصين، خرج رسول الل ْ َُ َ َ َُ َْ
ِ َ ِصـلى االلهُ عليـه "هِ ـْ

ْ َ ََّ َسـلموَ] وآلـه[َ َحتـى صـعد " ََّ َّ
ِ

َ َ

َالصفا َّ((....)٢٠( . 

أنه : وثنا جرير عن عمر: بن حميد، قالٱحدثنا ): ((م٩٢٣/ه٣١٠ت( قال الطبري -٢

َ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ ورهطك المخلصين: كان يقرأ َ
ِ ِ َِ ْْ َُ َ َ َْ ََ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َ(()٢١(. 

ِفيه مسألتان): ((١٢٧٣/ه٦٧١ت( قال القرطبي -٣ َ َ َ ْ َ
ِ َالأولى قوله تعـالى: ِ ُ ََ ُ َْ َ ُ ْ﴿وأنـذر : ْ

ِ ْ َ َ

ِعشيرتك الأقربين﴾ خص عشيرته الأقربين بالإنذار، َ ْ ِ ْ ْ ِْ ِ َِ ََ َْ َْ َُ َ َّ ََ َ ََ َ
ِ ِ لتنحسم أطماع سـائر عـشيرته َِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َِ َ َ َْ َ ْ َ

ِوأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على الشرك ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َّ َ ُ َِّ َ َ ُ َ ُ َِ َ َ ِ َ ْ ْ ٌوعشيرته الأقربون قريش. َ ْ َ َُ َْ ُ ُ َ ََ ْ ُ َ

َوقيل. ِ ِ
ُبنو : َ َ

ٍعبد مناف ِ
َ َ ْ ِ مسلم. َ ٍووقع في صحيح ِ ِ ِ

ْ ُ َ َ َ َوأنذر عشيرتك الأقـربين : ((ََ ِ َ ْْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ

َ َْ ُورهطـك مـنهم َ َُ ْ
ِ َ َ ْ َ

َالمخلصين
ِ َ ْْ َوظاهر هذا أنه كان قرآنا يتلى وأنه نسخ)) ُ ْ َ

ِ ُِ َّ ً َُّ َ ُ َ ََ ََ َُ ْ ُُ َ ِ، إذ لـم يثبـت نقلـه فـي )٢٢(َ
ُ ُُ َ ْْ َْ ْ َ ْ ِ

َالمصحف ولا تواتر َُ ََ َ َ َْ ِ ِويلزم على ثبوته إشكال، وهو أنه كان يلزم عليه ألا ينذ. ْ ِ ِ ِ
ْ َ َ َُ ْ ُ َ ُ ََّ َ ََ ْ َ َْ ُ َ ُ َ ُ َ ََ َّ ٌَ ْ ْر إلا من ُِ َ ََّ ِ

ِآمن من عشيرته، فإن المؤمنين هم الذين يوصفون بالإخلاص في دين الإسلام وفـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ َ ْ َِ َ َ َّ ْْ ُ ُ ُ َِ ِْ ِْ ِ ْ ِ َ َُّ َ ْ ِ َ َ

ِّحب النبي  ِ َّ ِّ ِصلى االلهُ عليه "ُ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ْلا المشركون؛ لأنهم ليسوا على شيء مـن ) َ
ِ ٍ

ْ ْ َُ ُ َّ َْ ُ ِ ْ َ

َذلك، وا َ ِ ُّلنبي َ ِ ِصلى االلهُ عليه "َّ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َدعا عشيرته كلهم مؤمنهم وكافرهم، وأنذر " َ ْ َ ْ ُ َْ َّْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ

َ َ ُ َُ ُْ َ

                                                
يروت، د( الباقي، محمد فؤاد عبد:  المسند الصحيح، تحقيق)٢٠( ط، .دار إحياء التراث العربي، بـ

 .١٩٣ ص١ج) ت.د

محمـود محمـد : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق وتعليق) ٢١(

   .٤٠٩ ص١٩ج) م٢٠٠٨، ١بن الجوزي، القاهرة، طٱدار (شاكر، 

ًوهذا إنما يمكن أن يكون بناء على قول العامة في نسخ ال) ٢٢( واع ْ تلاوة والحكم، وهـو أحـد أنـ

النسخ الثلاثة، ولا يخفى على المختصين ضعف ذلك وعلاقته بتحريف القرآن الكريم حاشـاه 

 .  من ذلك
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ْجميعهم ومن معهم ومن يأتي بعدهم  َ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ
ِ ِْ ُ َصلى االلهُ عليه وسلم(ُ َ َّْ َ ََّ َ َ

َ، فلم يثبت ذلك نقلا ولا )ِ َ ًُ َ َْ ْ ََ َ ِ
ْ َ ْ

ًمعنى ْ َ(()٢٣( . 

ُ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ ورهطك منهم ): ((م١٢٧٨/ه٦٧٦ت(قال النووي  -٤ َ َ ُْ َْ َ
ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َ ْ َ

ِ اللام  ِالمخلصين، هو بفتح َّ َ ْْ َْ ِ َ ُ َ
ِ

َالمخلصين[ُ
ِ َ ْْ ُفظاهر هذه العبارة أن قوله ورهطـك مـنهم ] ُ َ َ ُُ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ ْ َ ََ َْ ََّ َ

َالمخلصين كان قرآنا أنزل ِ ْ ًُ ْ ُُ َ َ َْ
ِ َ ْ ثم نسختْ َ

ِ ُ َّ ُ(()٢٤(. 

 من الزيـادة َّإن هذه الأقوال الواردة تؤكد ما جاء في رواية الإمام الرضا   

 .وليس التنزيلية) ورهطك منهم المخلصين(التوضيحية التفسيرية بقوله 

  .الشواهد التفسيرية والحديثية: المورد الثاني* 
من روايات وأقوال يـرى َّإن المتتبع للتفاسير الإسلامية وما ذكره المفسرون   

 :التأكيد على العترة الطاهرة في هذه الآية المباركة، ونذكر بعض تلك التفاسير

ثني محمد بن إسحاق، عن عبد الغفار بن : حدثنا سلمة، قال: قال: (( روى الطبري-١

القاسم، عن المنهال بن عمرو، عن عبد االله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبـد 

َّلما نزلت هذه الآيـة عـلى : عبد االله بن عباس، عن علي بن أبي طالبالمطلب، عن 

َ ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ دعاني رسول االله »وسلم] وآله[صلى االله عليه «رسول االله  ِ َ ْْ َ َ َ
ِ ِ

َ َْ َ

ْيا علـي، إن االلهَ أمرنـي أن أنـذر عـشيرتي : فقال لي" وسلم] وآله[صلى االله عليه " َ ْ ْ ْ َ َ ُّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َْ ُ َْ َّ

َقربين﴾الأ ْ َِ َفضقت بذلك ذرعا، وعرفت أني متى ما أنادهم بهذا الأمر أر منهم ما : قال. ْ َ َُ ِّ ً ُ

                                                
يش، :  الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد، تحقيق)٢٣( راهيم أطفـ دار (أحمد البردوني وإبـ

راءات، : وينظر. ١٤٣ ص١٣ج) م١٩٦٤ه ١٣٨٤، ٢الكتب المصرية، القاهرة، ط معجـم القـ

   .٤٧ ص٦ج) م٢٠٠٠،  ١دار سعد الدين، دمشق، ط(عبد اللطيف الخطيب، 

اء ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )٢٤( دار إحيـ

 .  ٨٢ ص٣ج) ه١٣٩٢، ٢التراث العربي، بيروت، ط
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ُّأكره، فصمت حتى جاء جبرائيل فقال ِّيا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك: َ َّ .

ْجعل عليه رجل شاة، وٱًفاصنع لنا صاعا من طعام، و جمع لي ٱăملأ لنا عسا من لبن، ثم ٱِ

ُففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم .  عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت بهبني

ًله، وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبـو طالـب، : ً

جتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهـم، ٱَّفلما . وحمزة، والعباس، وأبو لهب

ْ حذيـة مـن »وسـلم] وآله[صلى االله عليه «االله َّفلما وضعته تناول رسول . فجئت به ِ

فأكـل . خذوا باسم االله: قال.  فشقها بأسنانه، ثم ألقاها في نواحي الصحفة)٢٥(اللحم

ٍّالقوم حتى ما لهم بشيء حاجة، وما أرى إلا مواضع أيديهم، وأيم االله الذي نفس علي 

َسق الناسٱ: ثم قال. ْبيده إن كان الرجل الواحد ليأكل ما قدمت لجميعهم َّ ِ ْفجئـتهم . ْ ُ ُ ْ ِ

ًبذلك العس، فشربوا حتى رووا منه جميعا  صـلى االله عليـه «ثم تكلم رسول االله .... ِّ

ُيا بني عبد المطلب، إني وااللهِ ما أعلم شابا في العرب جاء قومـه :  فقال»وسلم] وآله[ ْ َ َ ă ْ ْ َ ََ َ ُ َُ َ ِ ِِ ِ ِ َِ ِّ َّ

ِبأفضل مما جئتكم به، إني قد ج ْ ُ َْ ِّْ ُِ ِ ْ َّ َ ْئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني االلهُ أن أدعوكم َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ ُّ َ ُ ُْ ْ َْ
ِ ِ َِ ْ ُِ ِ

َإليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي، وكذا وكذا؟ قال َ َ ََ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُّ ْ
ِ ِ

َ ُْ َُ َ َِ ِ َ فـأحجم : َ

ًوقلت وإني لأحدثهم سنا، وأرمصهم عينـا، وأعظمهـم بطنـا. ًالقوم عنها جميعا ً ă
ِ ِّ ،

َّإن هذا أخي، وكذا : فأخذ برقبتي ثم قال. أنا يا نبي االله أكون وزيرك: ًوأخمشهم ساقا

قـد : فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي طالب: قال". فاسمعوا له وأطيعوا"وكذا 

 .)٢٦(!))ْأمرك أن تسمع لابنك وتطيع

                                                
 .هي القطعة الصغيرة: وقيل. ًأعطيته حذية من لحم، وحذة وفلذة، كل هذا إذا قطع طولا) ٢٥(

 . ٤١٠-٤٠٩ ص١٩جامع البيان في تفسير القرآن ج) ٢٦(
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صي  وأنـه وَّإن هذه الرواية تؤكد مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   

 منذ الأيام الأولى للدعوة والرسالة الإسلامية، وقد أكد ذلك رسول االله وخليفته 

َّ، ومما يحتاج التأمل في هذه الرواية هو »من كنت مولاه فهذا علي مولاه«يوم غدير خم 

عتماد النبي عليه في مشاركته بهذه الدعوة، حيث دعوة القوم والإعداد للطعـام ٱمدى 

فاسمعوا : ( لما أمره االله تعالى به، ومخاطبة النبي القوم بقوله لهموالشراب، والامتثال

 ).له وأطيعوا

وفي الخبر المأثور عن الـبراء بـن ): ((م١١٥٣/ه٥٤٨ت( ذكر الشيخ الطبرسي -٢

بني عبد المطلـب وهـم  َّلما نزلت هذه الآية جمع رسول االله : عازب أنه قال

يا بني عبد المطلب إني أنا : فقال االله ثم أنذرهم رسول ....  ًيومئذ أربعون رجلا

ْمن يؤاخيني : النذير إليكم من االله عز وجل والبشير، فأسلموا وأطيعوني تهتدوا، ثم قال َ

. فسكت القوم. ويوآزرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني

ُّفأعادها ثلاثا، كل ذلك يسكت القوم ويقول علي  ُ فقال في المـرة . ناأ": عليه السلام"ً

ِّبنك فقد أمـر عليـكٱفقام القوم وهم يقولون لأبي طالب أطع . أنت: الثالثة أورده . ُ

ِّالثعلبي في تفسيره، وروي عن أبي رافع هذه القصة وأنه جمعهم في الشعب فصنع لهم 

 .)٢٧(....))رجل شاة

ًعددا من ) م١٩٨١/ه١٤٠٢ت( وقد ذكر السيد محمد حسين الطباطبائي   

وايات الواردة في الموضوع، ومنها التي تقدمت عن تفسيري الطبري والطـبرسي، الر

                                                
ق) ٢٧( ماء : مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقيـ ن العلـ ة مـ لجنـ

يروت، ط(السيد محسن الأمين العاملي، : والمحققين، تقديم ه ١٤١٥، ١مؤسسة الأعلمي، بـ

 .٣٥٦ ص٧ج) م١٩٩٥
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 ومـا وناقش بعض الموضوعات المتعلقة بها من حيث حضور قرابة النبـي 

 .)٢٨(أوصاهم به

َّإن هذه الروايات المتعددة الواردة في هذين التفسيرين تؤكد ما ورد عن الإمام 

 من دون الأمة كلها، منذ نزول ة بأهل البيت َّ في بيان أن هذه الآية خاصالرضا 

 .الوحي في أول أيام الإسلام

                                                
شيخ حـسين الأعلمـي، : الميزان في تفسير القرآن، تصحيح: فصيل ينظرللت) ٢٨( مؤسـسة (الـ

 .٣٣٧-٣٣٣ ص١٩ج) م١٩٩٧ه ١٤١٧،  ١الأعلمي، بيروت، ط
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ʫńȣŎŐżųɦŅŉ ń Ŀ
Ļɋ ĽŮʫ ʫ

 ʫ

َ﴿إنمـا : والآية الثانية في الاصطفاء قوله عز وجل: ((قال الإمام الرضا  َّ ِ

ًيريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
ِ ْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ُِّ َ َ ْ َ ْ َ َ

ِ ِ ِْ َ َْ ُ ذا الفضل الذي لا ، وه)٢٩(ِ

 .)٣٠())ٌيجهله أحد إلا معاند ضال؛ لأنه فضل بعد طهارة تنتظر

 تؤكـده كثـير مـن »آية التطهير«ب في هذه الآية المعروفة َّإن ما ورد منه   

النبي وعلي وفاطمة (َّالشواهد التفسيرية والحديثية الواردة في أن الآية المباركة تشمل 

 :ج إلى بيان لشهرتها وتواترها، نذكر منهابما لا يحتا) والحسن والحسين 

َحدثنا قتيبة، قال): ((م٨٩٢/ه٢٧٩ت( قال الترمذي -١ َ ُ ُ ََ َْ َ َ ِحدثنا محمد بن سليمان بن : َّ ْ ُ ْ َ ََ َ ْ ُ َّ َُ ُ َ ََّ

، عن عمر بن أبي سلمة،  ٍ َالأصبهاني، عن يحيى بن عبيد، عن عطاء بن أبي رباح َ َ َ َ َ ْ َ َ َِّ ِ َِ َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ
ِ ٍ َِ َ ِربيب َ ِ َ

ِّالنبي  ِ ِصلى االلهُ عليه "َّ
ْ َ ََّ َوسلم] وآله[َ ََّ َقال" َ ِّلما نزلت هذه الآية على النبي : َ َ َِّ َّ ْ ََ َ ََ َُ ِ ِ ِصلى االلهُ عليه «َ

ْ َ ََّ َ

َوسلم] وآله[ ََّ ِ ﴿إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ ف»َ ِ ِ ِ
ً

ِ ْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ُ َِّ َ َ ْ َ ْ َ ََ َْ ُ َِّ ي ِ

ُبيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله  َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َّ ْ َ َّ ََ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ِْ َُ َ َ ً ً ٌَّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ِّ ُْ

َبكساء ثم قال َ َُّ َ
ٍ ِ ًاللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا: ِ

ِ ْ ََ ْْ ْ ِّ ُ ْ َُّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِّ ُ ُ
ِ ِ ِْ ُ ََّ َ َ َ ُّقالت أم. ُ ُ ْ َ َ 

َسلمة َ َوأنا معهم يا نبي االلهِ، قال: ََ َ َّ َ ْ َِ َ َُ َ ٍأنت على مكانك وأنت على خير: ََ ْ ََ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ(()٣١(. 

                                                
 . ٣٣الآية : سورة الأحزاب) ٢٩(

 . ٢٠٩ ص٢ جعيون أخبار الرضا ) ٣٠(

دار (ف، بشار عواد معرو: ، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق)سنن الترمذي( الجامع الكبير )٣١(

 ). ٣٢٠٥( الحديث ٢٠٤ ص٥ج) ط.م، د١٩٩٨الغرب الإسلامي، بيروت، 

 آية التطهير
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 دون غـيرهم، َّإن الرواية ظاهرة الحال في بيـان مقـام أهـل البيـت   

َّوخصوصيتها فيها دلالة على منزلتهم عند االله تعالى في تحقيق إرادته، وإن سـؤال أم 

َّدى مطابقة الآية في هؤلاء الخمسة حصرا؛ فـضلا عمـا ورد في الآيـة سلمة أكد م ً ً

 ).إنما(المباركة من أداة الحصر 

ختلف أهـل ٱ: ((ً عقد الطبري في تفسيره عنوانا لما يتعلق بنزولها في حقهم فقال-٢

ِالتأويل في الذين عنوا بقوله ﴿أهل البيت﴾ فقال بعضهم
ْ َ ْْ َ َّصلى «عُني به رسول االله : َ االله َ

ِعليه 
ْ َ َّوسلم] وآله[َ َ  ثم ذكر .)٣٢()) وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضوان االله عليهم»َ

 . )٣٣(في ذلك بأسانيد متعددة) ًخمسة عشر حديثا(

حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي، : حدثني محمد بن المثنى، قال: ((وقال

قال رسول : ري، قالَحدثنا مندل، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد الخد: قال

ِصلى االله عليه "االله 
ْ َ ََّ َّوسلم] وآله[َ َ ٍنزلت هذه الآية في خمسة": َ ِ ِ ِ

َ ْ ََ ُ َ َفي وفي علي رضي االله : َ َ ٍّ َّ
ِ ِ ِ ِ

َ َ

َعنه وحسن رضي االله عنه وحسين رضي االله عنه وفاطمة رضي االله عنها
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ ْ ٍْ ُ﴿إنما يريد االلهُ : ٍ ِ ُ َ َّ ِ

ُلي
ًذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ِ

ِ ْ ََ ُ ْْ َ ُ ْ ِّ ُِّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِْ َ َْ ُ(()٣٤(. 

جتهادات ٱَّإن هذه الرواية واضحة الدلالة بما لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو   

َّ الذين خصتهم الرواية من جهـة، »أهل البيت« أسماء َّمعينة بعد أن ذكر النبي 

ًسـما ٱركة، ولا توجد رواية واحدة قد أضـافت وأكدت خصوصيتها بهم الآية المبا

ًواحدا إلى هذه الأسماء مطلقا، وفيه بيان إلى حال   كما في حديث الإمام »المصطفين«ً

                                                
 . ٢٦٣ ص٢٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج) ٣٢(

 . ٢٦٧-٢٦٣ ص٢٠المصدر نفسه ج: ينظر) ٣٣(

 . ٢٦٣ ص٢٠المصدر نفسه ج) ٣٤(
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وهل بعد هذا البيان من .  من ناحية الإجمال والتفصيل والتحديد والتعيينالرضا 

 !يه القرآن المبين؟أم هل هناك قول بعد هذه القول لخاتم النبيين الذي نزل عل! بيان؟

جدثنا وكيع، عن عبد الحميد بن بهرام، عن : َحدثني أبو كريب، قال: ((وقال

َشهر بن حوشب، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عـن أم 

ِ﴿إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيـت: لما نزلت هذه الآية: سلمة قالت ِ ِ
ْ ِّ ُ ُ َ ََ ْ َ ْ َ َْ َ َْ ُ َّْ ُ ِ ِ 

ًويطهركم تطهيرا﴾ دعا رسول االله 
ِ ْ ََ ُْ َ ُِّ ِصلى االله عليه «َ

ْ َ ََّ َّوسلم] وآله[َ َ ً عليا وفاطمة وحسنا »َ ă

ًوحسينا، فجلل عليهم كساء َّ ُاللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم : ă خيبريا، فقالً َّ ْ َُّ ُ ُْ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِْ َّ ُ ََّ َ ُ

ًالرجس وطهرهم تطهيرا
ِ ْ ََ ْ ْ ُِّ َ َ ٍأنت إلى خير: ألست منهم؟ قال: سلمةقالت أم . ِّْ ْ َ َ ِ ْ َ(()٣٥(. 

َّإن هذا العدد من الروايات التي ينقلها الطبري في تفسيره وفي هذا الباب تؤكد   

َّأن هناك من الرواة الكثيرين الذين نقلوا هذا الحديث عن مشايخهم بأسانيدهم عـن 

المباركة والروايـات  في بيان مقام أهل بيته عند االله تعالى، بنص الآيات النبي 

 .الشريفة المتعددة

َّبأسانيد ومصادر كثيرة أن ) ًأربعة عشر حديثا) (م١٥٠٥/ه٩١١ت( وذكر السيوطي -٣

 .)٣٦()النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين (المراد بأهل البيت هم 

َبن جرير وٱوَأخرج : ((وقال َبن أبي حاتم والطبراني وٱْ َ َ َ ِّْ َ
ِ َبن مردويه عنٱَِّ َ َ ْْ َ أم سلمة ْ َ

َرضي االله عنها" ْ َ
ِ

ِزوج النبي " َ ِصلى االله عليه «َّ
ْ َ َأن رسول الل: »وَسلم] وآله[َ ُ َ صلى االلهُ «هِ ـَ

ِعليه 
ْ َ َ كان ببيتها على منامة له عليه كساء خيبري، فجاءت فاطمة »وَسلم]وآله[َ َ ْ َ

ِ ِ ٍَ ََ َ َ َُ َ َ ِرضي "َ
َ

                                                
 . ٢٦٥ ص٢٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج) ٣٥(

 ٦ج) ت.ط، د.دار الفكر، بيروت، د(، ن بن أبي بكر السيوطيالدر المنثور، عبد الرحم: ينظر) ٣٦(

 .  ٦٠٧ -٦٠٣ص
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٢٢ 

 

َ عنهاااللهُ ْ ٌببرمة فيها خزيرة" َ َ ََ
ِ َفقال ر. ٍ َ َ ُسول اللَ ِصلى االلهُ عليه «هِ ـُ

ْ َ ِدعـي ٱ »َ وسـلم]وآله[َ

َزوجك و َ ِبنيك حسنا وحسينا فدعتهم، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول اللـٱَ
ُ َ َ َ ْ ْ َ َ ْْ ُ َ ْ ُ ً ََ ْ ُِ ْ َ َ ُ َ ََ ُ

هِ ـِ

ِصلى االله عليه "
ْ َ ْ﴿إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الـرجس أهـل ال" وَسلم] وآله[َ َ ْْ َ ْ َ ََ ِّ ُ ُ ُ َُ َّْ ُ

ِ ِ ِ ِبيـت ِ
ْ َ

ُّويطهركم تطهيرا﴾ فأخذ النبي  ْ َ ُِ َّ َ َُ ً
ِ ْ َِّ ِصلى االله عليه «َ

ْ َ ْ بفضلة إزاره فغـشاهم »َ وسلم]وآله[َ ُ َّ َ َ ِ ِِ َ ْ َ

َإياها، ثم أخرج يده من الكساء وأومأ بها إلى السماء ثم قال َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َّ
ِ ِ ِ َِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ ََ ِاللهم هؤلاء أهل بيتـي : َ ِ

ْ ََّ َِ َ ُ ُ َّ

َوخاصتي فأذه َّْ ًب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراَ
ِ ْ َ ْْ ُ َ َ ٍقالها ثلاث مرات. ُْ

َّ َ َ َ ََ ََ(()٣٧(. 

ِبن مردويه عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في ٱوَأخرج : ((وفي حديث آخر ِ
َ َ َ ْ ْْ َ َ َ َ ْْ َْ َ َ

ِبيتي
ْ َ﴿إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ت: َ ُ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ ُ َِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ

ِ ِ ِْ َ َْ ُ َِّ ِطهيرا﴾ وفي البيت ِ ِ
ْ َ َْ ً

ِ ْ

ِسبعة جبريل وميكائيل  َِ َ ْ َ ِْ ِ ٌ َ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ْ َ َُ َ َ َ َْ ْ ِ ُرضي االله عنهم«َ ْ َ
ِ

َ وأنا »َ َ

ْعلى باب البيت َ َيا رسول الل: قلت. َْ ُ َ ِه ألست من أهل البيتـَ ِ
ْ َْ ْ َِ ُ َقال. َ ِإنك: َ َّ ِ إلى خير، إنكِ َّ ِ ٍِ َ 

ِّمن أزواج النبي  ِ َّ َ ِ عليه ى االلهَُّلصَ«َ
ْ َ َوس] وآله[َ  .)٣٨())»مََّلَ

ختلاف الأسانيد وكثرة الأعلام والمؤلفات شاهدة على ٱَّإن تعدد الروايات و  

، فالرواية الأولى قد عينت الاطمئنان بهذه الأحاديث التي تؤكد منزلة أهل البيت 

 تقدم في تفـسير  في الآية المباركة بما لا شك فيه، كما»أهل البيت«أسماء المراد من 

بن مردويه الأخيرة ظـاهرة في التفريـق بـين أهـل ٱوالرواية الأخرى عن . الطبري

ٌّ ونساء النبي، فكل منهم له منزلته وأحكامـه، والآيـة خاصـة في أهـل البيت ُ

َقال: (( وهو الصادح بالحق دون النساء، فنتأمل في قوله البيت َإنك إلى : َ ِ َِّ

َخير، إنك من أزواج َ َ َّ ِ ِّ النبي ٍ ِ ِ عليه ى االلهَُّلصَ«َّ
ْ َ َوس] آلهو[َ  )). »مََّلَ

                                                
 . ٦٠٣ ص٦الدر الماثور في التفسير بالمأثور ج) ٣٧(

 . ٦٠٤ ص٦المصدر نفسه ج) ٣٨(
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٢٣ 

 

َّومما ورد في تفصيل ذلك عن تفاسير وروايات الخاصة في الآية المباركة وأن 

، ولا علاقة لها بنسائه، والرد على القائلين بذلك، فقد الآية خاصة في أهل البيت 

في   جعفـر أبي عن: ((في تفسيره) ه٤ت ق(ذكر الشيخ علي بن إبراهيم القمي 

ً﴿إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهـيرا﴾: قوله
ِ ْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ ُ َِّ َ َ ْ َ ْ َ َ

ِ ِ ِْ َ َْ ُ َِّ : الـ قـِ

                    وفاطمـة والحـسن وعـلي بـن أبي طالـب  رسول االله  نزلت هذه الآية في

ăعليـا   رسول االله فدعا زوجة النبي  أم سلمة وذلك في بيت ، والحسين

ăثم ألبسهم كساء خيبريا ودخل معهم فيه، ثم قـال  والحسين  وفاطمة والحسن ً :

اللهم هؤلاء أهل بيتي الذين وعدتني فيهم ما وعدتني اللهم أذهب عـنهم الـرجس 

 .وأنا معهم يا رسول االله أم سلمة :فقالت. نزلت هذه الآية. ًوطهرهم تطهيرا

عـلي بـن  قـال زيـد بـن أبو الجارود  وقال.إنك إلى خير أم سلمة قال أبشري يا

ًإن جهالا من الناس يزعمون إنما أراد بهذه الآية الحسين َّ ُ وقد كذبوا  .أزواج النبي َّ

ًليذهب عنكن الرجس ويطهركن تطهيرا، ولكان : لقال أزواج النبي وأتموا، لو عنى بها َّ َّ

ن، ولـستن كأحـد مـن ذكرن ما يتلى في بيوتكن، ولا تبرجٱًالكلام مؤنثا كما قال و

 .)٣٩())النساء

ٍولا يخفى أن هذه الآية بما تضمنته من ألفاظ لها معان عظيمة    ٍ الإرادة الإلهية، (َّ

فيها دلالات على تنزيههم وعـصمتهم، وعلـو ) ًليذهب الرجس، ويطهرهم تطهيرا

قـال ُّمقامهم الذي أراده االله تعالى لهم، وتعد هذه الآية المباركة أهم دليل على ذلك، 

َّستدل أصحابنا بهذه الآية على أن في جملة ٱو): ((م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(الشيخ الطوسي  َّ

                                                
ري، : تفسير القمي، تحقيق وتعليق) ٣٩( م، ط(السيد طيب الجزائـ اب، قـ ، ٣مؤسـسة دار الكتـ

 . ١٩٣ ص٢ ج)ه١٤٠٤
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ْأهل البيت معصوما لا يجوز عليه الغلط، وأن إجماعهم لا يكون إلا صوابا، بأن قالوا  ًَّ ً

ْليس يخلو إرادة االله لإذهاب الرجس عن أهل البيت من أن يكون هو ما أراد منهم من 

ْاب المعاصي، أو يكون عبارة عن أنه أذهب عنهم الرجس بأن فعل جتنٱفعل الطاعات و

َّفدل ذلك على أن إذهاب الرجس قد .... ختاروا عنده الامتناع من القبائح ٱًلهم لطفا  َّ

 . )٤٠())حصل فيهم، وذلك يدل على عصمتهم، وإذا ثبت عصمتهم ثبت ما أردناه

لمباركة بعد ذكره أحاديث ً إجمالا ما يتعلق بالآية اوناقش الشيخ الطبرسي   

 مـن جهـة، وعـلى تنـزيههم متعددة ما يتعلق بخصوص الآية في أهل البيت 

َّوعصمتهم من جهة ثانية، وعلى أن ورودها ضمن آيات تتعلق بنساء النبي لا علاقة له 

والروايات في هذا كثيرة من طريق العامة والخاصـة، لـو : ((َّبهن من جهة ثالثة فقال

سـتدلت الـشيعة عـلى ٱادها لطال الكتاب، وفيما أوردناه كفايـة، وقصدنا إلى إير

َ﴿إنماَّإن لفظة : ْ، بأن قالواختصاص الآية بهؤلاء الخمسة ٱ َّ ﴾ محققة لما أثبـت ِ

إنما لك عندي درهم، وإنما في الدار زيـد : َّبعدها، نافية لما لم يثبت، فإن قول القائل

وإذا تقرر هذا فلا تخلو . الدار سوى زيديقتضي أنه ليس عنده سوى الدرهم وليس في 

ْالإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة، أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب 

ِّولا يجوز الوجه الأول؛ لأن االله تعالى قد أراد من كل مكلـف هـذه الإرادة . الرجس ُ َّ

 هذا القـول يقتـضي َّختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق؛ ولأنٱالمطلقة، فلا 

المدح والتعظيم لهم بغير شك وشبهة، ولا مدح في الإرادة المجردة فثبـت الوجـه 

ْوقد علمنا أن من عدا . الثاني، وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيين بالآية من جميع القبائح َ َّ

                                                
مط مكتب (أحمد حبيب قصير العاملي، : القرآن، محمد بن الحسن، تحقيقالتبيان في تفسير ) ٤٠(

 .  ٣٤٨ ص٨ج) ه١٤٠٩، ١الإعلام الإسلامي، قم، ط
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َّمن ذكرناه من أهل البيت غير مقطوع على عصمته، فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان  ْ َ

َّإن هذا لا : فالقول فيه. َّإن صدر الآية وما بعدها في الأزواج: ومتى قيل. علقها بغيرهمت

ْينكره من عرف عادة الفصحاء في كلامهم، فإنهم يذهبون من خطـاب إلى غـيره و  َ

 .)٤١())ٌيعودون إليه، والقرآن من ذلك مملوء، وكذلك كلام العرب وأشعارهم

 في ردة فيها تؤكد ما ورد عن الإمام الرضا َّإن هذه الروايات والأقوال الوا  

 من دون الأمة كلها، وأنها منقبة لا يشاركهم َّبيان أن هذه الآية خاصة بأهل البيت 

 .بها أحد من المسلمين، وقد تواترت فيهم

 

ʫ ʫ

                                                
 .١٥٨-١٥٧ ص٨مجمع البيان في تفسير القرآن ج) ٤١(
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ʫʫńȣŎŐżųŇ Ņŉ ń Ľ Ů ŮĽ ʫ

 ʫ

َّوالآية الثالثة حين ميز االله الطاهرين من خلقه فـأمر : ((قال الإمام الرضا 

ِفمن حاجك فيه من بعد  ﴿: َّنبيه بالمباهلة بهم في آية الابتهال، فقال عز وجل يا محمد ِ ِ ِ
ْ َ ْ َّ َ َْ َ َ

ْما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم  َ َ ْ َ َ ْ َُ ْ ْ َ َ َ ُِ َُ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ُ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َ

َثم نبتهل فنجع ْ َْ ََ ُْ ِ َ َل لعنة اللَّ َ ْ َ َه على الكاذبين﴾ـْ ِ ِ َِ ْ َ َ
ă عليا والحسن والحسين ز النبي َّ فبر)٤٢(

َ﴿وأنفسنا : فهل تدرون ما معنى قوله. ، وقرن أنفسهم بنفسه)صلوات االله عليه(وفاطمة  َ ُ ْ َ َ

ْوأنفسكم﴾؟  َُ ُْ َ َ 

 .عنى به نفسه: قالت العلماء

ăإنما عنى به علي. لقد غلطتم: فقال أبو الحسن  ُّ، ومما يدل على ذلك قـول ا َّ

ً، أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي، يعني علي بن )٤٣(َّلينتهين بنو وليعة:  حين قالالنبي  َّ

، ، وعنى بالنساء فاطمـة ، وعنى بالأبناء الحسن والحسين أبي طالب 

ٌفهذه خصوصية لا يتقدمهم فيها أحد، وفضل لا يلحقهم فيه بشر، وشرف لا يسبقهم  ٌٌ ٌ َ

 .)٤٤(...)) كنفسه ٌليه خلق، إذ جعل نفس علي إ

                                                
 . ٦١الآية : سورة آل عمران) ٤٢(

  . حي من كندة: وليعة)٤٣(

 .٢١٠-٢٠٩ ص٢ جعيون أخبار الرضا ) ٤٤(

 المباهلةآية 
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 كما »آية الابتهال« أو »آية المباهلة«ب في هذه الآية المعروفة َّإن ما ورد عنه 

َّفي الرواية تؤكده كثير من الشواهد التفسيرية والحديثية الواردة في أن الآية المباركـة 

ْتبين أن االله تعالى أمر نبيه أن يدعو معه في مبا َّ ăعليا وفاطمـة والحـسن (هلة النصارى ِّ

َّ، وأنها تؤكد صراحة أن علي بن أبي طالب هو نفس رسول االله، نذكر )والحسين 

 :منها

بن حميد قال، حدثنا عيسى بن فرقد، عن أبي الجارود، عن ٱحدثنا ((:  قال الطبري-١

ْ﴿تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم: زيد بن علي في قوله ُ َ َ ْ ََ َْ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ صلى االله «ُّكان النبي : ﴾ الآية، قالَ

ُ وعلي وفاطمة والحسن والحسين»وسلم] وآله[عليه  ُ ُ ٌّ(()٤٥(. 

حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حـدثنا : ((        وروى

ِ﴿فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم﴾ الآية، فأخ: أسباط، عن السدي ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ْ َّ َ َْ َ َ ََ يعني - ذ َ

. تبعناٱ:  بيد الحسن والحسين وفاطمة، وقال لعلي-»وسلم] وآله[صلى االله عليه «النبي 

َفخرج معهم، فلم يخرج يومئذ النصارى، وقالوا إنا نخاف أن يكون هذا هـو النبـي : َ

 .)٤٦(....))، وليس دعوة النبي كغيرها »وسلم] وآله[صلى االله عليه «

الطبري بإسناده التي تذكر الذين خرج بهم فهذه بعض الروايات التي أوردها 

، ولكن الغريـب أنـه )أبناءنا، ونساءنا، وأنفسنا(ً مصداقا لأمر االله تعالى النبي 

، ولا نعلم هل ْيروي في بعض أسانيده من غير أن يكون معهم علي بن أبي طالب 

َّهذا سهو من الراوي؟ أم من الكتاب؟ أم لأجل غايات أخرى؟ ُ ! 

                                                
 .٤٨٠ ص٦ عن تأويل آي القرآن ججامع البيان) ٤٥(

 . ٤٨١ ص٦المصدر نفسه ج) ٤٦(
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َّلما دعاهم إلى المباهلة ] النصارى[إنهم ): ((م١١٤٣/ه٥٣٨ت(مخشري  قال الز-٢

يا عبد المسيح ما : َّفلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم. حتى نرجع وننظر: قالوا

ٌه لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمدا نبي مرسل، وقد جاءكم ـوالل: ترى؟ فقال ٌّ ً َّ
ِ

ăل قوم نبيا قط فعـاش كبـيرهم، ولا نبـت َا باههِ مـبالفصل من أمر صاحبكم، والل ٌ َ

ْصغيرهم، ولئن فعلتم لتهلكن فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنـتم عليـه  َّ

 »وسـلم] وآله[صلى االله عليه «نصرفوا إلى بلادكم، فأتى رسول االله ٱفوادعوا الرجل و

ًوقد غدا محتضنا الحسين، آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي ً َ : ٌّ، وعلي خلفها، وهو يقولَ

ًيا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو شاء : فقال أسقف نجران. ِّ فأمنواُإذا أنا دعوت ِّ

ًاالله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض  ْ

َّلك، وأن نقرك على دينك، ْيا أبا القاسم رأينا أن لا نباه: نصراني إلى يوم القيامة، فقالوا  ْ

 .)٤٧(....))ونثبت على ديننا 

َأن رسول الل: ((ًوذكر الزمخشري حديثا آخر عن السيدة عائشة صلى االله «هِ ـَّ

 خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم »وسلم] وآله[عليه 

ِ﴿إنما يري: جاء الحسين فأدخله، ثم فاطمة، ثم علي، ثم قال ُ َّ َد االلهُ ليذهب عنكم الرجس ِ ْ َ َِّ ُ ُُ ْ ُ
ِ ِْ

ِأهل البيت﴾
ْ َ ْْ َ َ(()٤٨(. 

ًثم قال الزمخشري معقبا على خروج النبي بأهل بيته إلى المباهلة بما يستدل به  ِّ

َفإن قلت: ((على مقامهم ومنزلتهم ِّما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه : ْ

                                                
يروت(،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمر)٤٧(  ،٣، طدار الكتاب العربي، بـ

 .٣٦٨ ص١ج) ه١٤٠٧

 . ٣٦٩ ص١المصدر نفسه ج) ٤٨(
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: اذبه، فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلتومن خصمه وذلك أمر يختص به وبمن يك

ستجرأ على تعـريض ٱستيقانه بصدقه، حيث ٱذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله، و

أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى 

ْثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمـت 

َّوخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب، وربما فـداهم . لمباهلةا َ

ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن . الرجل بنفسه، وحارب دونهم حتى يقتل

في الحروب لتمنعهم من الهرب، ويسمون الذادة عنها بأرواحهم حمـاة الحقـائق، 

ِّوقدمهم في الذكر على الأنفس لينب ه على لطف مكانهم، وقرب منزلتهم، وليؤذن بأنهم َّ

َمقدمون على الأنفس مفدون بها، وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فـضل أصـحاب  َّ

؛ »وسلم] وآله[صلى االله عليه «، وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي الكساء 

 .)٤٩())ِلأنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك

، وأنهم مصداق الآية  الرواية الواردة ظاهرة التخصيص في أهل البيت َّإن  

ختصاصهم بذلك مـن دون الأمـة كلهـا، ٱالمباركة بما لا يقبل الشك في فضلهم و

سـتدلال ٱَّعتراف النصارى بهذا الفضل الظاهر فيهم بما لا يـدانيهم أحـد، وأن ٱو

 الحق الذي يأتيه الباطل؛ الزمخشري على فضل أصحاب الكساء هو في محله، بل هو

 من قبل في حديثه الـشريف يـورث الإيـمان ستدلال الإمام الرضا ٱلذلك كان 

 .والاطمئنان بذلك المقام الإلهي الذي لا يشاركهم فيه أحد

َّبن عباس وقتادة والحسن فلما دعاهم ٱعن : (( قال الشيخ الطبرسي بأسانيد مختلفة-٣

َّه إلى صبيحة غد من يومهم ذلك، فلما رجعـوا إلى ستنظروٱرسول االله إلى المباهلة 

                                                
 . ٣٦٩ ص١جالكشاف تفسير  )٤٩(
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٣٠ 

 

َنظروا محمدا في غد، فإن غدا بولده و أهلـه فاحـذروا ٱ: رجالهم قال لهم الأسقف ًَ ْ
ٍ

َمباهلته، و إن غدا بأصحابه فباهلوه، فإنه على غير شيء َ  َّفلما كان الغد جاء النبي. ْ

 يديـه يمـشيان  بين والحسين  والحسن ًآخذا بيد علي بن أبي طالب 

 قد  تمشي خلفه، وخرج النصارى يقدمهم أسقفهم فلما رأى النبي وفاطمة 

بنته وأحب الخلق إليه، وهذان ٱبن عمه وزوج ٱأقبل بمن معه، سأل عنهم فقيل له هذا 

، وهذه الجارية بنته فاطمة أعز الناس عليه وأقـربهم إلى قلبـه، بنا بنته من علي ٱ

جثا و االله كما جثا : قال أبو حارثة الأسقف.  على ركبتيه فجشاوتقدم رسول االله 

ْإني لأرى وجوها لو سـألوا االله أن : َّوروي أن الأسقف قال لهم.... الأنبياء للمباهلة  ً

ًيزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تبتهلوا فتهلكوا و لا يبقى على وجه الأرض نـصراني 

بيده لو لا عنوني لمسخوا قردة و خنـازير، والذي نفسي : وقال النبي. إلى يوم القيامة

عـلى النـصارى حتـى يهلكـوا ًولاضطرم الوادي عليهم نارا، ولما حال الحـول 

 .)٥٠())كلهم

جتماع ٱ فيها صور توثيقية متعددة للرواية، وكيفية َّإن رواية شيخنا الطبرسي 

أة الدقيقة التي النبي وقومه، والنصارى وقومهم إلى ذلك الموعد في يوم المباهلة، والهي

، وهيأة النصارى وما رأوه في أهل البيت من آثار إلهية أتى عليها النبي وأهل بيته 

ُّظاهرة عليهم، تؤكد مقامهم العظيم عند االله تعالى، وكل ذلك يؤكد شـهرة كـونهم  ُ

َّالمصداق الوحيد للآية المباركة، وإن هذه الروايات المتعددة ظاهرة البيان في معنـى 

 بما لا يخفى على المسلمين وغيرهم، بـل فيهـا اء الإلهي لأهل البيت الاصطف

                                                
 .  ٣١٠-٣٠٩ص ٣مجمع البيان في تفسير القرآن ج) ٥٠(
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، وقـد ذكـر الأعـلام ذلـك في دلالات على إمامتهم وخلافتهم لرسول االله 

 .مؤلفاتهم الكلامية وغيرها

ستدلاله بالآية المباركة على علـو مقـامهم ٱ ومما ذكره الشيخ الطوسي في 

َّستدل أصحابنا بهذه ٱو: ((سيره للآية المباركة، فقالومنزلتهم التي لا يدانيه أحد عند تف

َّإن : أحـدهما:  كان أفضل الصحابة مـن وجهـينَّالآية على أن أمير المؤمنين 

ْموضوع المباهلة ليتميز المحق من المبطل، وذلك لا يصح أن يفعل إلا بمن هو مأمون  َّ

 جعله مثل إنه : لثانيوا. ًالباطن، مقطوعا على صحة عقيدته، أفضل الناس عند االله

ْ﴿وأنفسنا وأنفسكم﴾: نفسه بقوله َ َُ ْ ُْ َُ ََ َأبناءنا﴾﴿: ؛ لأنه أراد بقولهََ َ َ ْ   الحسن والحسين َ

ْونساءنا ونساءكم﴾﴿: بلا خلاف، وبقوله َ َُ َ َ
ِ ِ

َ َ﴿وأنفسنا: ، وبقوله فاطمة ََ َ ُ ْ َ ﴾ أراد بـه َ

له مثل نفسه وجب ؛ لأنه لم يحضر غيرهما بلا خلاف، وإذا جعنفسه ونفس علي 

 .)٥١())ألا يدانيه أحد في الفضل ولا يقاربه

ًجمعا من الروايـات  َّببحث مفصل ودقيققد أورد  َّوإن السيد الطباطبائي 

شتهارها بين ٱالمتعلقة بالمباهلة من مصادرها وأسانيدها المختلفة الدالة على توترها و

عضهم وضعها على الواقعة؛ المسلمين، والإجابة على بعض الإشكالات التي يحاول ب

 .)٥٢(ليدفع هذه المنقبة المتواترة عن أهل البيت 

َّإن كل ما تقدم يؤكد ما  ُ صـطفاء ٱ على القوم في ستشهد به الإمام الرضا ٱَّ

 .ها، وبيان لمقامهم عند االله تعالى من خلال كتابهِّلُاالله تعالى أهل البيت على الأمة ك

 

                                                
 .  ٤٨٥ ص٢جالتبيان في تفسير القرآن ) ٥١(

 . ٢٨١-٢٦٤ ص٣الميزان في تفسير القرآن ج) ٥٢(
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ʫʫńȣş ńő ń ŎŐżľǫ ǃ ų ʫ

 ʫ

 

ه ما خـلا ِ من مسجدَ الناسهُُفإخراج: وأما الرابعة: ((م الرضا قال الإما

ă عليـا تَْ تركهَِّلـ الَيا رسول: َ فقالُ العباسمََّ، وتكلَ في ذلكُ الناسمََّ تكلَ حينَالعترة

 ؟ )٥٣(ناَتْوأخرج

 .مْكُجََ وأخرهُكََ تر االلهََّنِ، ولكمْكُُتْ وأخرجهُُتْا تركَما أن: فقال رسول االله 

 .ىسَوُْ منِْ منَوُْارَ هةَِلزِْنمَِي بِّنِ متَنْأَ:  ٍّ هذا بيان قوله لعليوفي

 ؟ ِ القرآننَِذا مَ هَفأين: قالت العلماء

ُ قرآنا أقرؤهَ في ذلكمْكُُأوجد: قال أبو الحسن   .مُْ عليكً

 .هات: قالوا

َ﴿وأوحينا إلى موسى وأخيه أن ت: قول االله عز وجل: قال  َْ َ َ َِ ِ
َ َ ْ ََ ُ َْ ًبوآ لقومكما بمصر بيوتا ِ ُ َ َُ ْ ْ َّ َ

ِ ِ ِِ ُ َ

ًجعلوا بيوتكم قبلة﴾ٱوَ َ ُْ ُ َ ْ
ِ

ْ ُُ ُ من موسى، وفيها أيضا منزلـةَ هارونُ منزلةِ الآيةِ ففي هذه)٥٤(َ ً 

 َ حين ِلهـ الِ رسولِ في قولرٌِ ظاهٌ هذا دليلَ ومع، هِـ اللِ عن رسول ٍّعلي

َن هِإ: َقال ِل لحَِ يَ لادَجِسْمَْا الذََّ  .دٍَّمحَُ مِآلَ ودٍَّمحَمُِ لَّلاِ إضٍِائحَِ للاََ وبٍُنجُُّ

                                                
َّوفي رواية أن الذي تكل) ٥٣(  .عم النبي الحمزة بن عبد المطلب في ذلك م َّ

 .٨٧الآية : سورة يونس) ٥٤(

 آية البيوت قبلة
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 ِ رسـولِ بيـتِ أهلرََ معشمْكَُ إلا عنددَُ لا يوجُ وهذا البيانُهذا الشرح: فقالت العلماء

 ؟ ِلهـال

 مِلْـعِْ الةَُنيْدَِا منَأَ:  يقول  هِـ اللُ، ورسولَ لنا ذلكرُُ ينكنَْوم: قال أبو الحسن 

 .)٥٥(...)) .اهَِابَ بنِْا مهَِتْأَيلَْ فمِلْعِْ الةََنيْدَِ مَادرََ أنْمََا، فهَبُاَ بٌّيِلعَوَ

للآيـة ة شريفالـالتفـسيرية  رواية في هذه ال  الإمام الرضاَّإن ما ورد عن  

تؤكده مجموعة من الشواهد التفسيرية والحديثيـة الـواردة في المـصادر المباركة 

وافقة تلك الشواهد مع الرواية الرضوية بإيجاز من ، ويمكن بيان مدى مالإسلامية عامة

 في الاصـطفاء الإلهـي لآل خلال ما يأتي، والذي يؤكد قول الإمـام الرضـا 

ً، وهذا ما ورد في بعض التفاسير صراحة أو تلميحامحمد ًَ. 

 َّنإ:  رافع قال بيأعن ): ((م٩٣٢/ه٣٢٨ت ( قال الشيخ محمد بن مسعود العياشي -١

 موسـى َمرأ االلهَ َّنإ ُاسَّا النهَُّيأَ:  فقالَ الناسَ خطب"لهآصلى االله عليه و" هِـ اللَرسول

َنيْبَ ينْأ َروناوه
 ولا ،بٌنُـجُ ماهِِ في مسجدَ لا يبيتنْأما هَُمرأ و،اً بيوتَما بمصرهِِا لقومِ

 لاََ ف،ىسَوُْ منْمِ هِِيتِّرذَُ ونَوُْارَ هةَِلزِْنمَِ بيِّْنِ مăياِلَ عَّنأَ، وهُُ وذريتَلا هارونإ ُ النساءِ فيهبََيقر

َ لأُّلحِيَ  هُءَاَ سنْمَفَ، هُُتَّيِّرذَُ وٌّيِلَ عَّلاِإا ًبُنُ جهِْيِ فتُْيِبَ يلاََ ويْ،دِجِسَْ ميِْ فَاءسَِّ النبَرَقَْ ينْأَ دٍحَِ

 .)٥٦())َامَّ الشوَحَْ نهِدَِيِ بَارشَأََ و،اَنهُ اهََ فكَِلذَ

                                                
 .٢٠٩ ص٢ جعيون أخبار الرضا ) ٥٥(

م، ط(سات الإسلامية لمؤسسة البعثة، قسم الدرا:  تفسير العياشي، تحقيق)٥٦( ، ١مؤسسة البعثة، قـ

: البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم البحراني، تحقيق وتعليق:  ، وينظر٢٨٤ ص٢ج)  ه١٤٢١

 .٤٥-٤٣ ص٤ج) م٢٠٠٦ه ١٤٢٧، ٢مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(لجنة من العلماء، 
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ِّسيرية تبين أسباب نزول الآية المباركـة وتـشريعات االله َّإن هذه الرواية التف  

ُتعالى، بأن يجعل بيت نبيه موسى ووصيه هارون  ْ قبلة لأتباعهما في الصلاة، على ً ِ

 من جهة، وبيان بعض الأحكام )٥٧()ِالقبلة(ختلاف ما ورد عن المفسرين من أقوال في ٱ

 على المقاربة يد النبي الشرعية المترتبة على هذا الجعل من جهة أخرى، وتأك

، والأحكام المتعلقة به من حيث الطهارة )بيتي موسى وهارون ومسجده المبارك(بين 

، وفي ذلـك )لنفسه ووصيه وذريته(ْوعدمها، وأن يختص الدخول أو المكوث فيه إلا 

َّ، وتتضمن الروايـة وجـود )صلوات االله عليهم(كمال الاصطفاء الإلهي لآل محمد 

ًقبل آخرين من المسلمين لهذا الحكم، وإن لم يتم بيان ذلك تصريحا، عتراضات من ٱ ْ

، وفي ذلك حكمة بالغة ليعلن النبي )فمن ساءه ذلك فها هنا(ولكن يفاد ذلك من قوله 

َّلهم أن هذا هو من عند االله تعالى، وأنه حكم االله عز وجل في اختيار بقاء بيت الإمـام 

 .  لة هارون من دون أي شكخاصة من دون غيره، وأنه بمنز علي 

عند ذكره للروايات الواردة في تفسير الآيـة ) م١٥٠٥/ه٩٩١ت( قال السيوطي -٢

صلى االله عليه " َّ النبيَّنإ(( :بن عساكر عن أبي رافع رضي االله عنهٱوأخرج : ((المباركة

ا، تًـوُْيُا بمَـهِمِوْقَِا لءََّوبَـَتَ ينَْ أنَوْرُاهََى وسَوُْ مرَمََ أ االلهََّنِإ : َالقََ فبََطَ خ"وسلم] وآله[

 لاََ، وهُُتيََّرذَُ ونُوْرُاَ هَّلاِ إَاءسَِّ النهِْيِا فوْبُرَقَْ يلاََ، وبٌُنُا جمَهِدِجِسَْ ميِْ فتَْيِبَ يَ لانَْا أمَهُرَمَأَوَ

َ لأُّلحِيَ  .)٥٨())هُُتيَِّرذَُ وٌّيِلَ عَّلاِ إبٌُنُ جهِْيِ فتُْيِبَ يلاََا، وذََ هيْدِجِسْمَ يِْ فَاءسَِّ النبَرُقَْ ينَْ أدٍحَِ

                                                
رآن،  ،  ١٧٦ -١٧٢ ص١٥جامع البيان في تفسير القرآن ج:  ينظر)٥٧( مجمع البيان في تفسير القـ

يروت، ط(، مؤسـسة الأعلمـي،  الطـبرسيالفضل بن الحـسن  ٥ج) م١٩٩٥ه ١٤١٥، ١بـ

 .٢٢٠-٢١٩ص

 .٣٨٣ ص٤ج) ت.ط، د.دار الفكر، بيروت، د(، الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي) ٥٨(
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 عرضـه للروايـات الـواردة فـيَّإن السيوطي وهو من مفسري العامة المشهورين في   

َّ، فكانت إحداهن هـذه الروايـة بـسنده )روايات سبع(تفسير الآية المباركة قد ذكر 

َّقدمت في الخاص عن أبي رافع إحدى الروايات التفسيرية للآية المباركة، والتي قد ت

ختصت بتفصيل سبب النزول، من ٱăختلاف يسير جدا بينهما، وقد ٱتفسير العياشي مع 

وكيفية جعل تلك ) ِالقبلة(دون غيرها من الروايات الأخرى التي أكدت على المراد من 

َّالبيوت قبلة، وفي ذلك دلالة على ورودها في المصادر الحديثية والتفسيرية العامة، وأن 
ِ

 .    لمختصين في نقل الحديث يعرفون ذلك ويروونه في مؤلفاتهمالرواة وا

 َّأن: ، والعياشي)٥٩(في العلل): ((م١٠٩١/١٦٨٠ت( قال الشيخ الفيض الكاشاني -٣

 .)٦٠())]إلى آخر الحديث المتقدم[.... رسول االله

ع ئفي كتاب علل الشرا): ((م١١١٢/١٧٠٠ت( قال الشيخ عبد الحسين الحويزي -٤

 .)٦١())]إلى آخر الحديث المتقدم[....  أبي رافع قالسناده إلىإب

َإن ذكر الرواية التفسيرية المتقدمة نفسها في تفـسيري الفـيض الكاشـاني    َّ

عتمدت منهج التفسير بالمأثور يدل على عدم ٱوالحويزي وغيرهما من التفاسير التي 

لعياشي الذي بين َّوجود غيرها من الروايات بسند آخر، وأن أول مصدر لها هو تفسير ا

                                                
المكتبة (، )م٩٩١/ه٣٨١ت(علل الشرائع، الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق : ينظر) ٥٩(

ن ي العلة التـ١٥٤(باب .  ٢٠٢-٢٠١ ص١ج) ط.م، د١٩٦٦  ه١٣٨٥الحيدرية، النجف،   مـ

   .٣الحديث ) بواب كلها إلى المسجد، وترك باب علي  الأأجلها سد رسول االله 

مؤسـسة (، )م١٦٨٠/ه١٠٩١ت(التفسير الصافي، المولى محمد مرتضى الفيض الكاشاني )  ٦٠(

 .٤١٥-٤١٤ ص٢ج) ه١٤١٦، ٢، طالهادي، قم

قعبد علي بن جمعة العروسي الحويزينور الثقلين، الشيخ تفسير  )٦١( سيد : ، تصحيح وتعليـ الـ

 .٣١٥ ص١ج) ه١٤١٢، ٤مؤسسة إسماعليان، قم، ط(هاشم الرسولي المحلاتي، 
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ْعتمدها كل من أتـى بعـده كالـشيخ الـصدوق ٱأيدينا من التفاسير المطبوعة، وقد  َ ُّ ُ

 .في كتابه علل الشرائع وغيره من المؤلفين والمفسرين) م٩٩١/ه٣٨١ت(

َّومما تقدم تبين أن    َّ  بهذه الآية المباركة فيها دلالـة ستشهاد الإمام الرضا ٱَّ

، كما كانـت )النبي محمد ووصيه علي (الوثيقة بين وبيان واضح على العلاقة 

والروايات التفسيرية المتقدمة ) النبي موسى ووصيه هارون (العلاقة الوثيقة بين 

 .قد أكدت ذلك صراحة

َّوإن هذا الاصطفاء من االله تعالى تؤكده السنة الشريفة في مواقف متعددة، ومن    ُّ َّ

ِّ من سد أبأهمها ما قام به النبي  واب بيوت أقاربه وصحابته إلا باب وصيه علي َ

ِّ، وبيانه أسباب عدم سد هذا الباب من دون غيره مـن الأبـواب، بن أبي طالب  َ

وآثار ) صلوات االله عليهم(ًوالروايات في ذلك كثيرة نذكر بإيجاز بعضها؛ لبيان مقامهم 

 .صطفائهمٱذلك في 

عن بسنده اية بتفاصيل أخرى الرو) م١٠٩٠/ه٤٨٣ت(الشافعي بن المغازلي ٱ روى -

َلما ق: ((أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال صلى االله عليه " ِّالنبي ُابَ أصحمَدَِّ

 َ، فقالِ في المسجدَ فكانوا يبيتون، فيهاَ يبيتونُ لهم بيوتنُْ لم يكَ المدينة"وسلم] وآله[

 َّ إنَّمثُـ)). اوْمُِلَتحَْتَ فدِجِسْمَْ اليِْا فوُْتْيِبَ تلاَ: (("وسلم] وآله[صلى االله عليه " ُّ النبيلهم

صلى االله عليه " َّ النبيَّ، وإنِها إلى المسجدَوا أبوابلَُ وجعِ المسجدَا حولًوا بيوتُنَ بَالقوم

 ْ أنكَُ يأمرهِـ اللَ رسولَّإن: َ فقالٍى أبا بكرَ جبل فنادُ بنُ معاذمِْ إليهَ بعث"وسلم] وآله[

َة، فسَا وطاعًسمع: َفقال .ِ من المسجدَتخرج  إلى َ ثم أرسل.ِ من المسجدَ وخرجهَُ بابَّدً

 الذي في كََ بابَّدسَُ تْ أنكَُ يأمر"وسلم] وآله[صلى االله عليه " هِـ اللَ رسولَّإن: َعمر فقال

 في هِـ إلى اللبَُي أرغِّ أنَ غيرهِِ ولرسولهِـةً للَا وطاعًسمع: َ فقال. منهَ وتخرجِالمسجد
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: َ فقـالةٌَّ رقيهَُ وعندَ إلى عثمانَثم أرسل!  عمرَ ما قالُاذَ معهُغََ، فأبلِ المسجد فيةٍَخوخ

َة، فَا وطاعًسمع ا ًسمع:  وقالهَُ بابَّدسََ فَ إلى حمزةَ ثم أرسل.ِ من المسجدَ وخرجهَُ بابَّدسًَ

 .ُ يخرجنَْفيم أو ُ يقيمنَْ فيمَ لا يدري أهودَُّ يتردَ على ذلكٌّوعلي. هِِ ورسولهِـ للةًَوطاع

 له َ، فقالهِِ أبياتَ بينِا في المسجدً قد بنى له بيت"وسلم] وآله[صلى االله عليه " ُّ النبيَوكان

 ِّ النبـيُ قولَ حمزةَ فبلغ.))ارًَّهَطُا مرًِاهَ طنْكُسْٱ: (("وسلم] وآله[صلى االله عليه " ُّالنبي

 ِ بني عبـدَ غلمانكُسِمُْنا وتجُرِخُْيا محمد ت:  فقالٍّ لعلي"وسلم] وآله[صلى االله عليه "

َ الأَانَ كوَْ، للاَ: ((هِـ اللُّ له نبيَالمطلب؟ فقال  ، وااللهُدٍحََ أنِْ ممْكُِنوُْ دنِْ متُلْعََا جَ ميِْ لرُمْْ

صلى االله " ِّلنبي اهُرََّ، فبش))رْشِبَْ أ،هِِلوْسُرََ وهِـ اللنَِ مرٍْيَى خلَعََ لكََّنِإَ، و االلهَُّلاِ إُاهَّيِ إُاهَطعَْا أمَ

 في )٦٢(دواجَوََ فٍّ على عليٌ رجالَ ذلكُونفس. اً شهيدٍ أحدَ يوملَِتقَُ ف"وسلم] وآله[عليه 

] وآلـه[صلى االله عليه " ِّ النبيِم من أصحابِم وعلى غيرهِ عليههَُ فضلنََّم، وتبيهِِأنفس

 ًالاجَـِ رَّنِإ: ((َ فقالاً خطيبَ فقام"وسلم] وآله[صلى االله عليه " َّ النبيَ ذلكَ، فبلغ"وسلم

! هُُتْنكَسَْ ألاََ ومْهُُتجْرَخَْا أَ مااللهَُ، ودِجِسْمَْ اليِْا فăيِلَ عتُْنكَسَْ أيِّْنَ أيِْ فمْهِسِفُنَْ أيِْ فنَوْدُجِيَ

ً﴿أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتـ :هِْيخِأََى وسَوُْى مَلِى إحَوَْ أَّلجََ وَّزَ ع االلهََّنِإ َُ َ َُ ْ ْ َّ َ
ِ ِ ِِ ُ َ ْ ُجعلـوا ٱَا وَ َ ْ

ًبيوتكم قبلة َ ْ ُ
ِ

ْ ُُ  لاََ، وهِيْـِ فحَِكْنَ يلاََ، وهُدَجِسَْ منَكُسَْ يَ لانَْى أسَوُْ مرَمَأََ، و﴾ةَلاََّوا الصمُْيِقأَوَ َ

، يِْلهَْ أنَوُْ ديْخَِ أوَهَُى، وسَوُْ منِْ منَوُْارَ هةَِلزِْنمَِ بيِّْنِا مăيِلَ عَّنأََ، وهَُتَّيِّرذَُ ونَوُْارَ هَّلاِ إهُلَخُدْيَ

َ لأيْدِجِسَْ مُّلحَِ يلاَوَ  وأومأ بيده ،اَنهُ اهََ فهَُاءَ سنْمََ، فهُُتَّيِّرذَُ وٌّيِلَ عَّلاِ إَاءسَِّ النهَْيِ فحُكَْنَ يدٍحَِ

 . )٦٣())نحو الشام

                                                
ُالوجد) ٦٢( ْ م بن منظـور، َّلسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكر: ينظر. أي الحزن: َ

 ).وجد(مادة ) ه١٣٠١، ١مط الميرية ببولاق، مصر، ط(

قمناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ٦٣( د : رضي االله عنه، علي بن محمد، تحقيـ و عبـ أبـ

 .٣٢٢ ص١ج) م٢٠٠٣ه ١٤٢٤ ،١طدار الآثار، صنعاء، (الرحمن تركي بن عبد االله الوادعي، 
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جوب تبليغ قومـه بو وهذه الرواية بتفصيلها تؤكد الأمر الإلهي للنبي 

، وتظهر الأجواء العامة للمسلمين اب وصيه الإمام علي ِّبسد جميع الأبواب إلا ب

ِّفي تلقي هذا الخبر من النبي، وما ظهر من بعضهم علانية، والرواية في الوقت نفـسه 

َّتؤكد أن النبي لم يقم بذلك من تلقاء نفسه تجاه أهل بيته وأصحابه، وإنما هو تبليـغ 

 .  إلهي

] وآلـه[صلى االله عليـه " رسول االله َّ أنٍ ثانٍبسندبن المغازلي كذلك ٱوروى 

َا الأوُّْدسُ: (( قال"وسلم فقام :  قال.ٌم في ذلك ناسَّفتكل:  قال.))ٍّيِلَ عِابَ برَْيَ غَابوَبْْ

ي ِّ فإندُعَْا بَّمأَ: (( فحمد االله وأثنى عليه ثم قال"وسلم] وآله[صلى االله عليه "رسول االله 

ا ً شـيئتُدْدََ ما سهِـي واللِّم، وإنكُلُِ قائِ فيهَ فقالٍّعلي ِ بابَ غيرَ الأبوابِ هذهِّدسَِ بُأمرت

  .)٦٤())هُُتعَْبَّ فاتٍ بشيءتُرْمُِي أِّ ولكن،هُُولا فتحت

 عـز  االلهََّإن((: "وسلم] وآله[صلى االله عليه "رسول االله ٍ ثالث عن ٍوذكر بسند

ِ أن وجل أوحى إلى موسى  ُبن مسجدا طاهرا لا يكونٱَ ً ً ِ  موسى وهـارون، َ غيرِ فيهْ

َبني هارون شبر وشبٱو َّ ُْ ُ ْ ُبن مسجدا طاهرا لا يكونٱ أمرني أن َّير، وإن االلهََ ً ً ِ  فيه غيري، وغير ْ

 . )٦٥())بني الحسن والحسين ٱأخي علي، وغير 

                                                                                                                         
لع الباحث على الأجواء العامة والخاصة للتبليغ الإلهي من َّوقد ذكرت الرواية كاملة بطولها ليط

وابهم ٱقبل النبي إلى أهل بيته وأصحابه، ومدى  ستعداد نفوسهم لاستقبال هذا الخبر في سد أبـ

ًجميعا، فضلا عن مواقفهم الخاصة ً. 

 .٣٢٤ ص١المصدر نفسه ج) ٦٤(

وابس( روايات تتعلق بحديث )سبع(وقد ذكر ذلك بأسانيد متعددة في  وان ) د الأبـ تحـت عنـ

 .٣٣١-٣٢٢ ص١ج: ينظر). باب حديث سد الأبواب(

 .٣٢٦ ص١ج رضي االله عنهمناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )٦٥(
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وحديث المنزلة من الأحاديث المتواترة بـين المـسلمين، وقـد ذكرتهـا   

 .)٦٦(ما لا شبهة في تواترهالموسوعات الحديثية في كتب الخاصة والعامة ب

                                                
صحيح: ينظر على سبيل المثال) ٦٦( ي، تـ عـلي أكـبر : الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكلينـ

 ٤ الحديث ٢٦ ص٨ج) مط.، ده١٣٨٨، ٣دار الكتب الإسلامية، طهران، ط: الناشر(الغفاري، 

عـلي : معاني الأخبار، الشيخ محمد بن علي الصدوق، تصحيح   ، ٨٠الحديث  ١٠٧ ص٨و ج

 ٥٧ص) ط.، ده١٣٧٩مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، (أكبر الغفاري، 

و  ،  ٥الحـديث ) باب معاني أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمـة (

ي أنت لعلي باب معنى قول النبي ( ٧٤ص  مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبـ

 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صـلى االله  ،١الحديث ) بعدي

د : عليه وسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق ؤاد عبـ محمـد فـ

باب من فضائل علي بن  (١٨٧٠ ص٤ج) ت.ط، د.دار إحياء التراث العربي، بيروت، د(الباقي، 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول   ، ٢٤٠٤الحديث ) أبي طالب رضي االله عنه

ن إسـماعيل البخـاري  د االله محمـد بـ و عبـ ه، أبـ االله صلى االله عليه وسـلم وسـننه وأيامـ

اشر(محمد زهير بن ناصر الناصر، :  تحقيق،)م٨٧٠/ه٢٥٦ت(  ،١دار طـوق النجـاة، ط: النـ

باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحـسن رضي   (١٩ ص٥ج) م.، ده١٤٢٢

 ، ٤٤١٦الحديث ) باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة (٣ ص٦ و ج  ،٣٧٠٦ الحديث ) االله عنه

 )ةسـبع عـشر( فقد ذكر ٨٣-٧٢ ص١مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه ج

 .فة بأسانيده المختلرواية
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ńȣœ Ņō ń ŎŐżŲ Ļ Ɠ ų ʫ

 ʫ

 

َ﴿وآت ذا القربى : فقول االله عز وجل: وأما الخامسة: ((قال الإمام الرضا  َْ ُ ْ َ ِ

ُحقه﴾  .صطفاهم على الأمةٱهم االله العزيز الجبار بها وَّ خصوصية خص)٦٧(ََّ

 .دعوا لي فاطمة، فدعوها لهٱ:  قالفلما نزلت هذه الآية على رسول االله 

 .يا فاطمة: فقال

 .لبيك يا رسول االله: قالت

ْإن فدك لم يوجف: فقال َ َّ عليها بخيل ولا ركاب، وهي لي خاصَّ ٍ ، وقد َ المسلمينَ دونةٌٍ

 .)٦٨())فهذه الخامسة.  فخذيها لك ولولدك، لما أمرني االله بهِها لكُجعلت

بنته ٱ التي أنحلها النبي ) فدك(أمر  في   الإمام الرضاَّإن ما ورد عن

ً قد ورد تأكيده في تفاسير المسلمين، فضلا عن الروايات الصديقة فاطمة الزهراء 

الواردة بذلك، ويؤكد ذلك الروايات التفسيرية الرضوية المتقدمة حـول الاصـطفاء 

 .الإلهي لآل محمد 

َّ﴿وآت ذا القربى حق : بقولهِّيِ في المعنِ التأويلُ أهلَختلفٱ: (( قال الطبري-١ َُ َ َْ ْ َ  َ فقالهُ﴾ِ

َعنى به قراب: مهُُبعض ِ قبلنِْ مِ الميتةََ َ
 رُكْذِ (.هاِتلَصِِ بهَُ عبادهُُ ثناؤَّلَ ج االلهَُ أمر،ِ وأمهِ أبيهِ

                                                
 .٢٦الآية : سورة الإسراء) ٦٧(

 .٢١١ ص٢ جعيون أخبار الرضا ) ٦٨(

 آية حق القربى



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٤١ 

 

 هِـ اللِ رسولةََ قرابِنى بهَ علْبَ: َ آخرونَوقال.... حدثنا عمران بن موسى  :)كَِ ذلَ قالنْمَ

 حدثني محمد بن عمارة الأسدي  :)كَِ ذلَ قالنَْ مرُكْذِ(، " وسلم] وآله [صلى االله عليه"

ِّعن السدي....   ِ أهـلنِْ مـلٍُ لرجقال علي بن الحسين : ، عن أبي الديلم، قالُّ

َ﴿وآت ذا القربـى  َي إسرائيلِ في بنَا قرأتمََأف:  قال.نعم: ؟ قالَ القرآنَأقرأت: ِالشام َْ ُ ْ َ ِ

ُحقه﴾ َ للقمْكَُّوإن:  قال.ََّ ْ ْ يؤْ أنهُُ ثناؤَّلَ ج االلهَُ التي أمرةَُرابَ  .)٦٩())نعم:  قال.هَُّقَى حتَُ

ختلفت في بيانها وأسانيدها المتعددة، ولكنها لا ٱَّإن الروايات التفسيرية وإن   

ْيمكن أن تمحي بيانها لمقام آل محمد في الشريعة المقدسـة، والحقـوق الواجبـة 

آن الكريم عليهم من جهة تجاههم؛ لاستفاضة الروايات في ذلك من جهة، وتأكيد القر

ِقل لا أسألكم عليه ﴿: ثانية، فالقربى في الآية الشريفة هم القربى أنفسهم في قوله تعالى
ْ ْ َْ ُ َْ ُ َ َ َ ُ

َأجرا إلا المودة في القربى﴾ َّ َ ْْ َ ًُ ْ ِْ َ َّ ِ ْ، وإنها لحقيقة ثابتة وإن حاول بعـض إخفاؤهـا، أو )٧٠(َ

و العامـة في تفاسـيرهم ، وقد أشار إلى ذلـك مفـسرإبعادها عن أهل البيت 

صلى االله "أراد بذي القربى أقرباء رسول االله : وقيل: ((الزمخشريروى المختلفة، فقد 

َّعلم أن هذا هو ٱ): ((م١١٥٣/ه٦٠٦ت(الفخر الرازي ، وروى )٧١())وسلم] وآله[عليه 

المسألة  :في هذه الآيات وفيه مسائل النوع الرابع من أعمال الخير والطاعة المذكورة 

ِوءات{: قوله: الأولى
نه خطاب للرسول إ: القول الأول :؟ فيه قولاننَْخطاب مع م} َ

 يؤتي أقاربه الحقوق التي وجبت لهـم في ْ فأمره االله أن"وسلم] وآله[صلى االله عليه "

                                                
محمود محمـد شـاكر، : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير، تحقيق وتعليق) ٦٩(

 .٤٢٦ ص١٧ج) م٢٠٠٨، ١بن الجوزي، القاهرة، طٱدار (

  .٢٣الآية : سورة الشورى) ٧٠(

 .٦٦١ ص٢جالكشاف تفسير ) ٧١(



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٤٢ 

 

ا من هذين ًا إخراج حق المساكين وأبناء السبيل أيضًالفيء والغنيمة، وأوجب عليه أيض

 .)٧٢())المثالين

لتفاسير المتقدمة الثلاثة من أهم المصادر التفسيرية عن العامة، والتـي فهذه ا

 .     يرجع إليها المسلمون عامة، والباحثون خاصة منذ مئات السنين

ِقلت لأبي عبـد : عن أبان بن تغلب قال((:  قال الشيخ محمد بن مسعود العياشي-٢
ُ

ًكان رسول اللـه أعطى فاطمة فدكا: ِاللـه  َ َ َ َ ِ ُ َكان وقفها، ف: لقا. َ َ ِ﴿وآت : نزل االلهأَ
َ

ُذا القربى حقه﴾ َ ََّ ُْ ْ  "لـهآصلى االله عليه و"رسول االله : ها، قلتَّ حقهِـ اللُ فأعطاها رسولَ

 .)٧٣())بل االله أعطاها: عطاها ؟ قالأ

عتناء الراوي بالأمر حيث يريد ٱَّإن التأمل في هذه الرواية التفسيرية يرى مدى   

َّالتأكد على أن ما ُ قام به النبي من عطاء لابنته هل يحتمل فيه العاطفة والأبوة، ومدى دقة ُّ

َّ في ذلك حيث التأكيد على أن الأمر هو متعلق باالله تعالى، جواب الإمام الصادق 

، وفيه بيان على تأكيد المظلومية )بل االله أعطاها(َّوأن النبي لا يقوم بأمر إلا من عند االله 

 بعد وفاة أبيها من جهة، ومخالفـة تعـاليم ة الزهراء التي لحقت بحقوق السيد

 .الشريعة المقدسة في أمر ثابت معلوم مشهور من جهة أخرى

  فاطمة وقد ذكر العياشي في ذلك روايات ست تؤكد إعطاء النبي 

 .)٧٤(ًفدكا

                                                
يروت، (مفاتيح الغيب، محمد بن عمر بن الحـسين، ) ٧٢( تراث العـربي، بـ اء الـ  ،٣طدار إحيـ

 ).ه١٤٠٧

 .٤٥ ص٣تفسير العياشي ج) ٧٣(

 .٤٦-٤٥ ص٣المصدر نفسه ج: ينظر) ٧٤(



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٤٣ 

 

َّوبقي موضوع فدك من الموضوعات التي يتنازع عليها الحكام الذين خلفـوا    ُ

ً روايات قد فصلت حدود فدك الجغرافية وبيان مساحتها، فضلا عـن الأوائل، وهناك َّ

: عن علي بن أسباط قـال محمد، فقد روى شيخنا الكليني بيان أنها من حقوق آل 

يـا : فقال. ُّعلى المهدي رآه يرد المظالم ] الكاظم[َّلما ورد أبو الحسن موسى ((

َّإن االله تبارك : وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: ُّأمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فقال له

ٍفدك وما والاها، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأنزل  وتعالى لما فتح على نبيه  ٍ ْ ِ

ُ﴿وآت ذا القربى حقه﴾ االله على نبيه  َ َ ََّ ُْ ْ َ ِ فلم يدر رسول االله ِ ْ َ من هم، فراجع في ْ َ

، دفع فدك إلى فاطمة ٱِليه أن ربه، فأوحى االله إ وراجع جبرئيل ،ذلك جبرئيل

ِيا فاطمة إن االله أمرني أن أدفع إليك فدك:  فقال لهافدعاها رسول االله 
ْ قد : فقالت. َّ

ِقبلت يا رسول االله م
َه ومنكـنَ اللُ ِ((.... )٧٥(. 

َّوقد فصل الأعلام في مؤلفات خاصة وفي مؤلفات عامة ما يتعلـق بفـدك،   

للقوم الذين سـلبوها ذلـك، ولا تحتمـل هـذه والحق المتعلق فيها، ومخاصمته 

 . الصفحات القرآنية بيان ذلك

 قال لرجل َّإن علي بن الحسين : دي قالُّعن الس: (( قال الشيخ الطبرسي -٣

 ؟ عبيد االله بن زياد إلى يزيد بن معاوية أ قرأت القرآنمن أهل الشام حين بعث به 

ِوآت{ قال أما قرأت . نعم:قال
ْ ذا القرَ ُ ْ َّبى حقَ َ  و إنكم ذو القربى الذي أمر االله : قال؟}هَُ

  . نعم: قال؟ يؤتى حقهْأن

الحمد مهدي بن نزار   و أخبرنا السيد أبوو هو الذي رواه أصحابنا عن الصادقين 

عن عطيـة .... الحسيني قراءة قال حدثنا أبو القاسم عبيد االله بن عبد االله الحسكاني 

                                                
 .٥الحديث ) س وحدوده وما يجب فيهالفيء والأنفال وتفسير الخم(باب ، ٥٤٣ ص١الكافي ج) ٧٥(



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٤٤ 

 

ِوآت{ا نزل قوله َّقال لمالعوفي عن أبي سعيد الخدري 
َّ ذا القربى حقَ َُ َ ْ ْ  أعطى رسول }هَُ

 .)٧٦())اً فاطمة فدكاالله 

َّإن الشيخ الطبرسي قد جمع في تفسيره للآية المباركة ما يتعلق بحـق أهـل   

َّ وبيان حقوقهم التي شرعها االله تعالى في الآية من جهة، وما يتعلق بحـق البيت

شتهار أمر فدك بين الرواة والمـؤرخين ٱِّبين مدى  خاصة في فدك، وهذا يفاطمة 

 .والمفسرين

َوأخرج البزار وأبو يعلى و: (( قال السيوطي-٤ ُ َ َ ََ َّ َبن أبي حاتم وٱْ َ ْ
َبن مردويه عـن أبي ٱِ َ َ ْْ ْ

ِّسعيد الخدري ِ ْ ُ َ رضي االله عنه قالْ َ ُ َ
ِ

َلما نزلت هذه الآية : َ ْ ِ
ِوآت{َ

َّ ذا القربى حقـَ َُ َ ْ ْ َدعـا } هَُ َ

ُرس ِصلى االله عليه "ول االله َ
ْ َ َ فاطمة فأعطاها فدك"وَسلم] وآله[َ َْ َ َ ََ

بْـن ٱوَأخـرج ((،  )٧٧())ِ

َّمردويه عن ابن عباس  َ ْ َ َ َْ َرضي االله عنهما"ْ َُ ْ َ
َ قال"ِ ِوآت{لما نزلت : َ

َّ ذا القربى حقَ َُ َ ْ ْ أقطع } هَُ

ُرسول ُ ً فاطمة فدكِلهَّ الَ َ
ِ  .)٧٨())اَ

 تؤكد المسلمين في تفاسيرهم التي تقدمت وغيرهاَّإن ما ذكره أعلام المفسرين 

صطفائهم من ٱمصداقية الرواية التفسيرية الرضوية وحقيقتها في بيان مقام آل محمد، و

قبل االله تعالى من دون سواهم من الأمة، وهذا ما يجب على الأمـة الاعـتراف بـه، 

  . والإذعان إليهم صلوات االله عليهم

                                                
 .٢٤٣ ص٦ج  مجمع البيان في تفسير القرآن)٧٦(

 .٢٧٣ ص٥الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج) ٧٧(

 .٢٧٤ ص٥صدر نفسه جمال) ٧٨(



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٤٥ 

 

ʫńųȣŎŐżń ŮŒŎŅŕ ʫ

 ʫ

َّ﴿قل لا أسألكم عليه أجـرا إلا : فقول االله عز وجل: ((ام الرضا قال الإم َِ ً ْ ْ ْْ ََ َِ َ ُ ُْ َ ُ

َالمودة في القربى﴾ َّ َْ َُ ْ ِْ  دون الأنبياء وخصوصية للآل دون  فهذه خصوصية للنبي )٧٩(َ

ْ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القر: وقال لنبيه .... غيرهم  َ ً ْ ْ ُْ ُْ ْ َ ُ ِْ َِ َّ َ ْ ََّ َِ َ َُ ولـم . بَى﴾َ

ًيفرض االله مودتهم إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين أبدا، ولا يرجعون إلى ضلالة  ُّ

ُّوأي فضيلة وأي شرف يتقدم هذا.... ًأبدا  ُّ((....)٨٠(. 

 هنالك شواهد تفسيرية »آية المودة«ب في هذه الآية المعروفة َّإن ما ورد عنه   

ًذين جعلهم االله تعالى أجرا لرسالة خاتم الأنبياء  خاصة ال»القربى«وحديثية تؤكد مقام 

 :، نذكر منهاوالمرسلين 

حدثنا مروان، عن يحيى بن كثير، عـن أبي : حدثني يعقوب، قال: (( قال الطبري-١

َ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴾: العالية، عن سعيد بن جبير، في قوله َّ َ ْ َْ َ ً ْ ْ ُْ ُْ ْ َ ُ ِْ َِ َّ َِ َ َُ َ 

ِهي قربى رسول الل: الق
َ ْ ِصلى االلهُ عليه «هِ ـُ

ْ َ ََّ َّوسلم] وآله[َ َ َ«(()٨١(. 

َّإن هذه الرواية وروايات أخرى في المضمون نفسه فيها بيان وتأكيد عـلى أن    َّ

 خاصة من دون غـيرهم كـما ورد في  هم قربى النبي الأكرم »القربى«بالمراد 

                                                
 .٢٣الآية : سورة الشورى) ٧٩(

 . ٢١٣-٢١١ ص٢ جعيون أخبار الرضا ) ٨٠(

 .٥٢٨ ص٢١جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج) ٨١(

 آية المودة



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٤٦ 

 

ْكل من له قربى ( جهات متعددة مثل »ربىالق«ببعض الروايات المختلفة، والتي أرادت  َ ُّ ُ

ْمع النبي في بطون قريش، أو كل من له قرابة من جهة هاشم وأمه من بني زهرة، وأم أبيه  َ ُّ ُ

ْمن بني مخزوم، أو هو التقرب إلى االله بالطاعة والعمل الصالح، أو أن قرابة المسلمين 

 .ة، وهي أقوال غير مقبولة وضعيف)٨٢()أنفسهم فيما بينهم

َّ من جوانبها المختلفة وبين ضعف القول بها وقد ناقشها السيد الطباطبائي 

 المراد بالمودة في القربى، مودة قرابة النبي : وقيل: ((، ثم قال)٨٣(والرجوع إليها

، وقد وردت به روايات من طرق أهل السنة، وتكـاثرت وهم عترته من أهل بيته 

لآية بمودتهم ومـوالاتهم، و يؤيـده الأخبـار الأخبار من طرق الشيعة على تفسير ا

 ومحبتهم، ثم التأمل المتواترة من طرق الفريقين على وجوب موالاة أهل البيت 

المتـضمنة  الكافي في الروايات المتواترة الواردة من طرق الفريقين عن النبي 

يـان لإرجاع الناس في فهم كتاب االله بما فيه من أصول معارف الدين و فروعهـا و ب

ً كحديث الثقلين وحديث السفينة وغيرهما لا يدع ريبا في حقائقه إلى أهل البيت 

ًأن إيجاب مودتهم وجعلها أجرا للرسالة، إنما كان ذريعة إلى إرجاع الناس إليهم فيما  َّ

   .   )٨٤())كان لهم من المرجعية العلمية

حـدثني : ((ة أخرى من طرق العامة دالة على المطلـوبـستشهد بروايٱثم 

حدثنا الصباح بن يحيى المري، : حدثنا إسماعيل بن أبان، قال: محمد بن عمارة، قال

ً أسيرا، »رضي االله عنهما«لما جيء بعلي بن الحسين : عن السدي، عن أبي الديلم قال

                                                
سير ٥٣٠-٥٢٥ ص٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج: ً ينظر مثلا)٨٢( ور في التفـ  ، الدر المنثـ

 .  ٣٥٠-٣٤٥ ص٧بالمأثور ج

 .  ٤٧-٤٤ ص١٨الميزان في تفسير القرآن ج: ينظر) ٨٣(

 .    ٤٧ ص١٨المصدر نفسه ج) ٨٤(



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٤٧ 

 

الحمـد الله الـذي قـتلكم : فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقـال

أقـرأت : »رضي االله عنهما«فقال له علي بن الحسين . ستأصلكم، وقطع قربى الفتنةٱو

مـا : قال. قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم: أقرأت آل حم؟ قال: قال. نعم: القرآن؟ قال

َقرأت ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴾؟ قال َّ َ ْ َْ َ ً ْ ْ ُْ ُْ ْ َ ُ ِْ َِ َّ َِ َ َُ َّوإنكم لأنتم هم؟ قال : َ

 .)٨٥())نعم

َّية تعد من الشواهد الراسخة على أن أهل البيت َّإن هذه الروا ُّ هم المراد 

َّبمودتهم في القرآن الكريم أجرا للرسالة، كما في الآية المباركة، حيـث أن الإمـام  ً

َّستشهد بها على مقامهم عند االله تعالى، وأنهم قرابة النبي خاصـة ولا ٱ السجاد 

 .ْسلمين أن يتمسكوا بهيدانيهم في ذلك أحد، بل هو فرض على جميع الم

وأخبرنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني، قال : ((  قال الشيخ الطبرسي-٢

بن عباس قال لـما ٱعن سعيد بن جبير عن .... أخبرنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني 

ًنزلت ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا﴾ الآية قالوا ْ ْ ْْ ََ َِ َ ُ ُْ َ َ ْيا رسول االله من هؤلاء : ُ الذين أمرنا االله َ

وأخبرنا السيد أبو الحمد، قال أخبرنا الحاكم . علي وفاطمة وولدهما: بمودتهم؟ قال

ًأبو القاسم بالإسناد المذكور في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفصيل مرفوعا إلى أبي 

َّإن االله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتى و : قال رسول االله : أمامة الباهلي قال

لقت أنا و علي من شجرة واحدة، فأنا أصلها، وعلي فرعهـا، وفاطمـة لقاحهـا، خ

َّ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا : ثم تلا.... والحسن والحسين ثمارها، وأشياعنا أوراقها  َِ ً ْ ْ ْْ ََ َِ َ ُ ُْ َ ُ

َالمودة في القربى﴾ َّ َْ َُ ْ ِْ َ(()٨٦(. 

                                                
 .٥٢ ص١٨ جالميزان في تفسير القرآن )٨٥(

 . ٤٩-٤٨ ص٩مجمع البيان في تفسير القرآن ج) ٨٦(
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تهم، ومـنهم امة في مؤلفاـوقد ذكر هذا التخصيص مجموعة من أعلام الع  

َوفيما كتب إلينا محمد بن عبد االلهِ بن سليمان ): ((م٨٥٥/ه٢٤١ت(أحمد بن حنبل  َ ْ ُ َّ ُ ْ ََ َِ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ِ ِ

ُ َ َ َِ

َالحضرمي، يذكر أن حرب بن الحسن الطحان حدثهم قال َ َْ َ ْ ُ َ ُّ َُ َّ َُ َّ َ َ ْ َ َ ََ ََّّ ِ ْ ْ َْ ِ ْحدثنا حسين الأشقر، عن : ْ َ ٌ ُُ ْ ََ ْ َ ْ

َقيس، عن الأعمش، ع ْ َِ ِ ٍَ َْ ْ ِن سعيد بن جبير، عن َ َِ َ ُ ْ ٍْ ْ َ
ِ َبن عباس قالٱِ َ ٍ َِّ َ ْلما نزلت ﴿قل لا أسألكم : ْ ْ َُّ َُ ْ َ ََ َ َ ُ ْ َ

ُعليه أجرا إلا المودة في القربى﴾، قالوا ْ ْ ََ َُ َّ َ ْ َْ َ ً ْ
ِ َِ َّ ِ َيا رسول الل: َ ُ َ َه، من قرابتنا هـؤلاء الـذين ـَ َ َ ْ

ِ ِ َِّ َ ُ َ ُ َ ََ

َوجبت علينا مودتهم؟ قال َ ْ َ ُْ ُ َ َّْ َ َ َ َ َلي، وفاطمة، وعَ: ََ َُ ََ ٌّ
ِ َبناها ٱِ َْ(()٨٧( . 

عتنـاء الأعـلام إلى جمـع ٱبن حنبل تشير إلى ٱَّإن هذه الرواية المسندة عن 

َّالروايات المختلفة في مؤلفاتهم بأسانيدهم المتعددة، وأن هذا الاعتناء قد حفظ تراثنا 

اد الـنص ًالإسلامي إجمالا على رغم محاولات التشويه والتحريف للحقائق، وإبعـ

ْالقرآني عن واقعه، وهناك أمثلة كثيرة توجب على الباحث أن يتتبـع تلـك المـوارد 

ًللوقوف عليها وبيان ما يتعلق بها، خصوصا الروايات التـي لهـا علاقـة بالعقيـدة 

الإسلامية، وبالأخص ما يتعلق بالإمامة، وهذه الآية المباركة وما ورد فيها من روايات 

 . مصاديقمتعددة هي أحد تلك ال

 في أحد أسانيده ذكر ما يتعلق )م١٠١٤/ه٤٠٥ت(َّوإن الحاكم النيسابوري 

ِحدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بـن : (( قالبهذه الآية وعلاقتها بأهل البيت  ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ
ِ ٍ

َّ ُ َ َّ ُْ َ َ ََّ

َيحيى  َبن أخي طاهر العقيقي الحسني، حدثنا إسماعيل بن محٱَْ ُ ْ َ َ ُْ َ ْ ُّ َ ُُّ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ َ ِمد بن إسحاق بن جعفر ِ َ ْ َ ْ َ ِْ َِ ْ َِّ ِ

ُبن محمد بن علي بن الحسين، حدثني عمي علي بن جعفر بن محمد، حدثني الحسين  ُ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْْ َ َّ ُ ُّ ِّ ْ َ ِّ َّ ُْ ِْ ٍ ِ ِ ِ َِ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ

َبن زيد، عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن الحسين قال َ ِ ِ ِْ َ ِّ ٍّ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْْ ِ ِ ِ ٍِ َ َخطب الح: َ َْ َ َسن بن علي الناس َ َ ُ ْ َُّ ٍّ َ
ِ

                                                
اس، . د:  فضائل الصحابة، تحقيق)٨٧( يروت، ط(وصي االله محمد عبـ ، ١مؤسـسة الرسـالة، بـ

   .٤٧ ص١ج) م١٩٨٣ه ١٤٠٣
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ِحين قتل علي فحمد االلهَ وأثنى عليه  ِ ِ ِ ِ
ْ ٌَّ ََ َ َ ََ َْ َ َُ ِوأنا من أهل البيت الذي .... َ ِ َِّ ْْ َ ْ ْ َِ َ ْفترض االلهُ مودتهم ٱََّ َ َُ َ ََّ َ َ ْ

ِعلى كل مسلم فقال تبارك وتعالى لنبيه  ِ ِ
ِّ َ ْ ُِ َ َ َ َُ ِّ ََ َ َ ََ َ َ َ ِصلى االلهُ عليه «ٍ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َّوسل] َ َ ْ﴿قل لا أسألكم : »مََ ُْ ُ َْ َ َ ُ

ِعليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا﴾ فاقتراف الحسنة  ِ ِ ِ ِ
َ ُ ً َ ْ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ً َْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َْ َ ْ ْ َْ َ ً ْ َُ ِ َِ َ َّ ِ َ

ِمودتنا أهل البيت
ْ ََ ْ َّ َْ َ َ َ ُ(()٨٨(. 

ِوأخرج أبو نعيم والديلمي من طريق مجاه: (( قال السيوطي-٣
َ ُ ِ َّبـن عبـاس ٱَد عن َ َ ْ

َرضي االلهُ عنهما" َ َُ ْ َ
َقال" ِ ُقال رسول االله : َ َ َ ِصلى االله عليه «َ

ْ َ َوسلم] ِوآله[َ َّ ْ ﴿قل لا أسألكم »َ ُْ ُ َْ َ َ ُ

ِعليه أجرا إلا المودة في القربى أن تحفظوني في أهل بيتي وتودوهم بي ُّ َ َ َّ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ً ِْ ْ َ َُ ْ ْ ََ َّ ِ(()٨٩(. 

  يتعلق بوجوب التمسك بمحبة أهل البيـت وروى السيوطي في بيان ما  

َوأخرج أحمد و: ((والتحذير من عدائهم، وما في ذلك من آثار في الآخرة ْ َبن حبـان ٱََ ْ

َوالحاكم عن أبي سعيد قال َ َ َ َ
ِ ُقال رسول االلهِ : ْ َُ َ ِصلى االله عليه «َ

ْ َ ِوالـذي : »وَسـلم] وآله[َ َّ َ

ِنفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت ر ِ ِ ِ
ْ ََ ْ َ َ ِ َجل إلا أدخله االلهُ النارَ َّ ُ َ ٌَّ ، وذكر روايات بأسانيد )٩٠())ِ

ْمتعددة في التأكيد على محبتهم تارة، وعلى التذكير بذلك ثانية، وعلى أنهم عدل القرآن 
ِ

َّوأهمية التمسك بهما للأمن من الضلال ثالثة، وعلى أن محبتهم هي جزء من محبـة 

 .)٩١(نفاق خامسةَّ رابعة، وأن بغضهم من علامات ال النبي

                                                
د : المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، تحقيق) ٨٨( صطفى عبـ مـ

 .٨١ ص٣ج) م١٩٩٠ه ١٤١١، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط(القادر عطا، 

 .٣٤٨ ص٧لدر المنثور في التفسير بالمأثور جا) ٨٩(

  . ٣٤٩ ص٧المصدر نفسه ج )٩٠(

 . المصدر نفسه) ٩١(
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عتراض أو شك على مقام ٱفهل بعد هذا البيان والنقل المتواتر أو المشهور من   

َّ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى !! ، ومنزلتهم التي لا يدانيها بشر؟أهل البيت  َ َ َُ َ ْ ََّ َّ ِ ِّ َ ْ ََ َ

َتصرفون﴾ ُ َ ْ ُ)٩٢(.  

َّإن كل ما ورد من كلام المفسرين أو الروايات التي    ُ تضمنتها تفاسيرهم تؤكد ما َّ

َّ أن هذه الآية المباركة من الشواهد القرآنية على الاصطفاء ورد عن الإمام الرضا 

 من دون الأمة، وأنها من خصوصياتهم التـي لا بـد عـلى الإلهي لأهل البيت 

 .  المسلمين من معرفتها والإذعان إليها

 

ʫ ʫ

                                                
  .٣٢الآية : سورة يونس) ٩٢(
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ʫńȣş Ņŕ ń ŎŐżľ Ůǫ ų ʫ

 ʫ

 

َ﴿إن االلهَ وملائكته يـصلون : ما السابعة فيقول االلهوأ: ((قال الإمام الرضا  َُّّ ََ ُ َُ ََ َ ِ ِ

ًعلى النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ ْ ُ َ ْ َ ُّ َ ِّ
ِ ِ ِ

َ ُ َِّّ َ ُّ َّ ََ َ َ َ ََ َ  َ المعانـدونمَِ وقد علـ)٩٣(ِ

 َفكيف] عليك [مَا التسليَنفْرَِ، قد عهِـَّ اللَيا رسول:  قيلةَُ الآيِ هذهتَْا نزلَّأنه لم] منهم[

 ؟ َ عليكُالصلاة

َاللهم صل ع: ((تقولون: فقال َِّ َّ َى محمد وآل محمد كما صليت علـلَُ ََّ َ َ ََ َْ َ َّ ُ َّ ُ
ٍ ِم وآل ْيِاهرَبْـِى إٍِ

َ

َم إنك حْيِاهرَبِْإ َ َّ َد مْيمَِ  ختلاف؟ ٱوهل بينكم معاشر الناس في هذا )) دٌْيجٌِ

 .لا: قالوا

 فهل عندك في الآل شيء ،وعليه الإجماع] ًأصلا[فيه ختلاف ٱهذا ما لا : فقال المأمون

 أوضح من هذا في القرآن؟ 

ِوالقرآن الحكيم * ﴿يس : أخبروني عن قول االله: قال أبو الحسن  ِ
َ َْ ِْ

ْ َإنك لمـن * ُ
ِ َ َ َّ ِ

َالمرسلين 
ِ

َ ْ ُ ٍعلى صراط مستقيم﴾* ْ ِ ٍ ِ
َ ْ ُ َ َ َ

 يس؟ :  عنى بقولهنَْ فم)٩٤(

 .شك ليس فيه ،يس محمد: قال العلماء

                                                
 .٥٦الآية : سورة الأحزاب) ٩٣(

 .٤-١الآيات: سورة يس) ٩٤(

  آية 
 الصلاة على النبي
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َ محمدا وآلأعطى االلهُ: قال أبو الحسن  ُ فضلا لم يبلَ من ذلكٍ محمدً َ كنـه دٌَ أحغًْ ْ ُ

ْ لمنهِفِصْوَ َ
ْ لم يسلمَّ أن االلهََ، وذلكهَُ عقلِ ] صلوات االله عليهم [ِ إلا على الأنبياءدٍَ على أحِّ

ٍ في العـالمين﴾:  وتعالىَ تباركَفقال َ﴿سلام على نوح
ِ َِ ْ َ ََ َُ ٌ َ

َ ﴿سـلام علـى :، وقـال)٩٥( ََ ٌ َ

َإبراهيم﴾ َ
ِ

ْ ِ
َ﴿سلام على موسى وهارون﴾: ، وقال)٩٦( ُ َ ُ ٌ ََ َ ََ ٍِ على آلٌسلام: ، ولم يقل)٩٧(َ  ، نوح

 وقـال عـز ،َ موسى وهارونِ على آلٌسلام:  ولا قال،َ إبراهيمِ على آلٌسلام: ولم يقل

َ﴿سلام على إل ياسين﴾ يعني آل محمد: وجل
ِ

َ ٌ َْ ِ َ ََ. 

ِ أن في معدتُمِْلقد عل: فقال المأمون
 . )٩٨(هَُ هذا وبيانَ شرحِ النبوةنَِّ

َ﴿سلام على إل ياسين﴾ قراءالآية المباركة لقد ورد فيما يتعلق ب
ِ

َ ٌ َْ ِ َ ات مختلفـة ََ

 مـا عليـه  بما يؤيد الرواية التفسيرية الرضوية، وقد ذكر الإمام الرضا اءَّرُلقبين ا

ًالقراء المشهورون في ذلك، وهذا ما سنراه ظاهر َّ ا في تفاسير المسلمين، عند تفسيرهم ُ

 :التأكيد على العترة الطاهرةو الآية المباركة،

َسلام على إل ياسين﴿ :اء في قراءة قولهَّرُختلفت القٱو: (( الطبري قال-١
ِ

َ ٌ َْ ِ َ  فقرأتـه ﴾َ

َسلا: (اء مكة والبصرة والكوفةَّ قرةَُّعام َم علَ َ َليِى إُ ْاسيْ
 ،)إلياسـين(بكسر الألف من ) نَِ

َّإنه كان يسم: سم إلياس، ويقولٱهو : فكان بعضهم يقول إلياس، وإليا سين : ى باسمينُ

َسلا (:اء المدينةَّوقرأ ذلك عامة قر.... مثل إبراهيم، وإبراهام  َ علمٌَ ْ ياسيِى آلَ َ
 بقطع )نَِ

 .)٩٩()) ....سلام على آل محمد: ، فكان بعضهم يتأول ذلك بمعنى)ياسين(آل من 

                                                
 .٧٩الآية : سورة الصافات) ٩٥(

 .١٠٩الآية : سورة الصافات) ٩٦(

 .١٢٠: سورة الصافات) ٩٧(

 .٢١٤-٢١٣ ص٢ جار الرضا عيون أخب) ٩٨(

 .١٠٣-١٠١ ص٢١ ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن)٩٩(
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َّختلاف للقراء الذي ذكره الطبري يؤكد وجود روايات متعـددة في َّإن هذا الا   ُ

َّ، وأنها صادرة من نـصف القـراء الـسبعة )آل ياسين(القراءة الدالة على أهل البيت  َّ

ًالمشهورين، فضلا عن قراءات غيرهم، وهذا الرأي مما لا يمكن العدول عنه بسهولة، 

، وهذا لا يمكن تحققه مـع مد إلا إذا كان هناك إصرار على إخفاء مقام آل مح

ًوجود ذلك العدد من القراء الكبار، فضلا عن الرواة المشهورين، والأسانيد المتعددة  َّ

  .  في ذلك

َسلا(بن عامر ويعقوب ٱوقرأ نافع و((: الشيخ الطوسي قال  -٢ َ علمٌَ ْ ياسـيِى آلَ َ
 )نَِ

َعلى إلي(الباقون ). ياسين(إلى ) آل(على إضافة  ْ ْاسيَ
راد بـه أ أضاف نْمَ.  موصولة)نَِ

 .)١٠٠())سماء محمد على ما حكيناهأسم من ٱ) يس (َّن لأ؛على آل محمد 

وقال محمد بن الحنفية : ((وقد ذكر الشيخ الطوسي في تفسير أول سورة يس

 ى االله تعالى النبي َّ سم: أنه قالمعناه يا إنسان يا محمد، وروي عن علي ) يس(

 محمد، وأحمد، وطه، ويس، والمزمل، والمـدثر، وعبـد: ءسماأفي القرآن بسبعة 

 .)١٠١())االله

َقرأ نافع و: (( قال الفخر الرازي-٣ ٌ
ِ َ َ َ ُبن عامر ويعقوب ٱَ ْ َ َ ُ ُْ َ ٍ َآل ياسين(ِ

ِ
َ

ِعلى إضافة لفـظ ) ِ ِْ َ ََ َ ِ َ

ِ إلى لفظ )ٍآل( ْ َ َ ْياسي(ِ َ
ً والباقون بكسر الألف وجزم اللام موصولة)نَِ َُ َّ ُْ ْ َ َ َ ََ ِْ ِ َْ

ِ ِ َ ْ ِ ِ ُ بياسين، أما القراءة َ َ َ َّ َ
ِ ِْ َ َ ِ

ُالأولى ففيها وجوه الأول َّ ٌ ُ َُ ُْ َْ
ِ َ َوهو الأقرب أنا ذكرنا أنه إلياس بن ياسين فكان إلياس آل : َ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َ ُ ََ َ َ ْ َْ ْ َِ َِ َ َّ َ ََّ َْ

ِ َ ََ َ ْ

                                                
أحمد حبيب قصير العاملي، :  وتصحيحالتبيان في تفسير القرآن، محمد بن الحسن، تحقيق) ١٠٠(

 .٥٢٣  ص٨ج) ت.ط، د.د، بيروت، دار إحياء التراث العربي(

 .٤٤١ ص٨المصدر نفسه ج) ١٠١(
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َياسين
ِ

ِ الثاني.َ َآل ياسين: (َّ
ِ

َ ٍآل محمد ) ُ
َّ َُ ُ والثالث".وسلم] وآله[صلى االله عليه "ُ َِّ

َأن ياسين : َ
ِ

َ َّ َ

ُسم القرآن، كأنه قيل سلام الله على من آمن بكتاب الله الذي هو ياسينٱ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ُ َ ْ ُ َْ ُ َ ْ َ َُّ َّ َ َّ َ َ ِْ َ َِ َّ َ ِ ُ(()١٠٢(. 

ُوهو الأقرب أنا ذكرنا أنه ((: َّإن ما ذكره الفخر الرازي في الوجه الأول بقوله   ُ َ ُ ََّ َ ََّ َْ ََ َ ْ َ ْ

ِإلياس بن ياسين فكان إ َِ َ َ َ
ِ

َ َُ ْ ُ َلياس آل ياسينْ
ِ

َ ََ ُ هو قول من غير دليل، فمجرد ذكر الاسم لا )) ْ

َّيعني أنه هو المراد، وخصوصا مع كثرة القراء الذين لا يقرؤون بـما يـراه الـرازي،  ً

والروايات المؤكدة القراءة الثانية والواردة في كثير من مؤلفات العامة، وأغلب مؤلفات 

، وهم الأعرف بما نزل من كتاب االله لبيت الخاصة، بل ما ورد من قراءات أهل ا

 . تعالى

َبن أبي حاتم والطبراني وٱوَأخرج : (( قال السيوطي-٤ َ َ َ ْ
ِ ِ

َ َبن مردويه عن ٱَّ َ َ ْْ َّبـن عبـاس ٱْ َ ْ

ْرضي االله عنهما في قوله  ََ ِ ِ
َ َُ َسلام علـى إل ياسـين﴿ْ

ِ
َ ٌ َْ ِ َ َ قـال﴾َ َّنحـن آل محمـد : َ َُ ْإل ﴿َ ِ

َياسين
ِ

َ﴾(()١٠٣(. 

الهيتمـي بـن حجـر ٱقال الرواية تؤكدها غيرها من روايات العامة، َّإن هذه 

الآية الثالثة : ((الآيات الواردة بحق أهل البيت عن في بيانه ) م١٥٦٧/ه٩٧٤ت(

ِّ﴿سلام على إل ياسين﴾ فقد نقل جماعة من المفسرين عن : قوله تعالى َ ٌ ََ
ِ ْ ِ َ بن عبـاس ٱَ

ِأن المراد بذل" رضي االله عنهما"
َ ُ َّ َّوذكر الفخر الـرازي أن  .... ٍ محمدِ على آلمٌ سلاكََ َ 

 : يساوونه في خمسة أشياء" وسلم] وآله[صلى االله عليه " بيته َأهل

َ﴿سلا: ي، وقال تعالىبالسلام عليك أيها الن: في السلام قال َم على إل ياسين﴾َ
ِ

َ ٌْ ِ َ َ. 

 .ِوفي الصلاة عليهم في التشهد

                                                
 .٣٥٤ ص٢٦مفاتيح الغيب ج) ١٠٢(

 .١٢٠ ص٧الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج) ١٠٣(
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ُ طاهر أي يا)١٠٤(}طه{: وفي الطهارة قال تعالى
ًويطهركم تطهيرا{: ، وقالِ

ِ ْ ََ ُْ َ ُِّ َ{)١٠٥(. 

ُفاتبعوني يحببكم االلهُ{:  وفي المحبة، قال تعالىِ الصدقةِوفي تحريم ُ ُْ ْ ْ ُِ ِِ ِ
َّ : ، وقـال)١٠٦(}َ

ْ لا أسألكملْقُ{ ُ َ َ َ عليه أَ ِ
ْ َ َا إلا المودةرًجَْ َّ َ َ ْ َّ َ في القربىِ ْ ُ ْ ِ{)١٠٨()))١٠٧(. 

ثنتـي ٱ(فـي تفـسيره  )م١٦٩٥/ه١١٠٧( وقد ذكر السيد هاشم البحـراني 

ْسلام على إل ﴿: َّرواية بأسانيد ومصادر مختلفة، تؤكد أن المراد من قوله تعالى) عشرة ِ َ َ ٌ َ

َياسين
ِ

، وفي ذلك تأكيد ما روي عن الإمـام )١٠٩()صلوات االله عليهم(﴾ هم آل محمد َ

 . في الرواية التفسيريةالرضا 

، اركة وأنها مختصة بآل محمد ووردت روايات متعددة في بيان الآية المب  

 )خمـسة(في ذلك  أحاديث  ذكرها الأعلام في مؤلفاتهم، روى شيخنا الصدوق 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن : ((بأسانيد مختلفة تؤكد الرواية التفسيرية الرضوية، ومنها

، )قادح (حدثني كادح: حدثنا وهب بن نافع، قال.... إسحاق الطالقاني  رضي االله عنه 

:  في قوله عـز وجـلعن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي 

َ﴿سلام على إل ياسين﴾
ِ

َ ٌ َْ ِ َ  .)١١٠())، ونحن آل ياسينياسين محمد : قال. َ

                                                
 .١الآية : سورة طه) ١٠٤(

 .٣٣الآية : سورة الأحزاب) ١٠٥(

 .٣١الآية : سورة آل عمران) ١٠٦(

 .٢٣ الآية: الشورىسورة  )١٠٧(

ة (عادل شوشة، : الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، تحقيق وتعليق) ١٠٨( مكتبـ

 .٤٢٩-٤٢٨ص) م٢٠٠٨ه ١٤٢٩، ١طفياض، المنصورة، 

 .٤٥١-٤٤٨ ص٦البرهان في تفسير القرآن ج: ينظر) ١٠٩(

 .٢الحديث ) معنى آل ياسين( باب ١٢٢صمعاني الأخبار ) ١١٠(
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قد ذكر تلك الروايات المتعـددة، وأقـوال  َّوأن شيخنا العلامة المجلسي 

ة في هـذه القـراءة ً، فضلا عن مؤلفات خاص)١١٢(، وغيرهم)١١١(المفسرين من العامة

 .١١٣ووجوهها وما يتعلق بها

َّوفصل بعض الأعلام ما يتعلـق بترجـيح هـذه القـراءة التفـسيرية في آل 

 وبيان أسباب ذلك، قال السيد هبة الـدين الحـسيني الـشهرستاني  محمد

الأرجح : ((َّبعد ذكره لأقوال القراء والتفاسير الواردة في الآية ) م١٩٦٧/ه١٣٨٦ت(

 .)١١٤( ....)) بفتح الهمزة وكسر اللام وحدها وذلك للوجوه الآتية)آل يس (عندي قراءة

                                                
مؤسسة الوفاء، بيروت، (، )م١٧٠٠/ه١١١١ت(بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي ) ١١١(

 . ١٧١-١٦٧ ص٣ ج) م١٩٨٣ه ١٤٠٣، ٢ط

ة، لكـن ِّلُتفاق الكٱفظهر : أقول: ((م بيانه الروايات والأقوالوقال في ختا        على القراءة والروايـ

 .١٧١ ص٣ج)) اً هذا الاحتمال مع مطابقته لرواياتهم مرجوحِّدَبعضهم حملتهم العصبية على ع

سيد : قيقينابيع المودة لذوي القربى، سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، تح: ًينظر مثلا) ١١٢(

م، ط: مط أسوة، الناشر( جمال أشرف الحسيني، علي  ، ٣٨ ص١ج) ه١٤٢٢، ٢دار الأسوة، قـ

شافعي،  ، ذوي ١ط(نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، مؤمن بن حسن الشبلنجي الـ

 .١٠٩ ص١ج) ه١٣٨٤القربى، قم، 

م، طمط الغ(آل ياسين قراءة قرآنية أصيلة، الشيخ علي الشكري الغدادي، :  ينظر)١١٣( ، ١دير، قـ

   ).م٢٠٠٨ه ١٤١٩

دكتور ) ١١٤( شيخ الـ القراءات القرآنية في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني، الـ

 .٢٠٥-٢٠١ص) م٢٠١٧ه ١٤٣٩، ١دار الكفيل، كربلاء المقدسة، ط(عماد الكاظمي، 
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ʫńȣŵ Ņŉ ń ŎŐżŲ ĽŮ ų ʫ

 ʫ

َعلمـوا أنمـا ٱَ﴿و: وأما الثامنة فقول االله عز وجل: ((قال الإمام الرضا  َُّ َ َ ْ

َغنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ َ َ ُ ْْ ُ َّ َ ُ ْ ْ ُْ َ َْ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ُ َُّ َ ي القربى مع  فقرن سهم ذ)١١٥(َ

َّ فهذا فصل بين الآل والأمة؛ لأن االله جعلهم في حيز، وجعل سهمه وسهم رسوله 

بتـدأ ٱصطفاهم فيـه، وٱالناس كلهم في حيز دون ذلك، ورضي لهم ما رضي لنفسه و

ْبنفسه ثم ثنى برسوله، ثم بذي القربى في كل من كان الفيء والغنيمة وغير ذلك ممـا  َ ِّ ُ َّ

ْعلموا أنما غنمـتم مـن ٱَ﴿و: -وقوله الحق- ورضيه لهم فقال رضيه عز وجل لنفسه ْ
ِ ِ

ْ ْ َ ُُ َ َّ َ َ

َشيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ فهذا توكيد مؤكد وأمر دائم لهم إلى يوم  َ َ ُْ ُ َّ َ ُ ُْ َ َْ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍِ ُ َّ َ

َالقيامة في كتاب االله الناطق الذي ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا ََ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ََ ِ ُ ْ ْ من خلفه تنزيل من ْ ْ

ِ ِ ِ ٌِ ِْ ْ َ َ

ٍحكيم حميد﴾ ِ ِ
َ ٍَ)١١٦(. 

َّ﴿واليتامى والمساكين﴾ فإن اليتيم إذا : وأما قوله ِ ِ
َ َ َ َْ َْ َنقطع يتمه خرج من المغانم ولم يكن ٱََ ُْ

نقطعت مسكنته لم يكن له نصيب في المغـنم، ولا ٱله نصيب، وكذلك المسكين إذا 

القيامة قائم فيهم للغني والفقير؛ لأنه لا أحد يحل له أخذه، وسهم ذي القربى إلى يوم 

ً سهما، فـما ً فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله أغنى من االله ولا من رسوله 

 رضيه لذي رضي لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفيء ما رضيه لنفسه ولنبيه 

                                                
 .٤١الآية : سورة الأنفال) ١١٥(

 .٤٢الآية : سورة فصلت) ١١٦(

 آية الخمس
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، ثم بهم، وقرن سهمهم القربى، كما جاز لهم في الغنيمة فبدأ بنفسه، ثم برسوله 

ُ﴿يا أيها الذين آمنـوا :  وكذلك في الطاعة قال عز وجلبسهم االله وسهم رسوله  َ ُّ ََ
ِ َّ َ َ

ْأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ ْ ُ َُّ ْ
ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ ََ ُ َ َ َُ ، ثم  فبدأ بنفسه، ثم برسوله )١١٧(َّ

ُبأهل بيته، وكذلك آية الولاية ﴿إنما وليكم  ُّ َُ َِّ
َ ُااللهُ ورسوله والذين آمنـوا﴾ِ َ ُ ََ َ ُ َ

ِ َّ  فجعـل )١١٨(ُ

ًولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته، كما جعل سهمه مع سهم الرسول مقرونـا 

أهل هذا البيـت، فلـما مته على بأسهمهم في الغنيمة والفيء، فتبارك االله ما أعظم نع

َّت قصة الصدقة نزه نفسه عز ذكره، ونزه رسوله جاء َّ َّه أهل بيته عنها فقـالَّ، ونز :

ِ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقـاب  َ ُ َ َِّ ْ ُ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َ َ َ َُّ َ َُ َّ ْ َ ْ ْ َْ َُ ِ ُ َ َّ ِ

َوالغارمين وفي سبيل االلهِ و َ َِ ِ َ
ِ ِ

َ ِ َ َبن السبيل فريضة من اللٱْ ْ
ِ ً ََ ِ ِِ ، فهل تجد في شيء مـن )١١٩(هِ﴾ـَِّ

َّ أو لذي القربى؛ لأنه لما نزههم عن الصدقة ًجعل لنفسه سهما، أو لرسوله ذلك أنه  َ َّ

َّنزه نفسه، ونزه رسوله، ونزه أهل بيته، لا بل حرم عليهم؛ لأن الصدقة محرمـة عـلى  َّ َ َّ َّ َّ

ِّمحمد وأهل بيته وهي أوساخ الناس لا تحل لهم؛ لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ،  ُ ِّ ُ

 .)١٢٠(هم رضي لهم ما رضي لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسهصطفاٱَّفلما طهرهم و

 في الرواية التفسيرية لهذه الآية المباركة َّإن ما ورد من بيان للإمام الرضا   

وما يتعلق بها، يؤكد عمق الاستدلال والترابط القـرآني في الآيـات الخاصـة بـآل 

ِ، وما في ذلك من معارف تظهر أثر الثقلين في المعارمحمد ْ ف الإسـلامية، وفي ُ

ُّكل ما تقدم روايات تفسيرية تضمنتها تفاسير المسلمين، ويعد تفسير الطبري من أوائل  َّ َُّ ِّ

                                                
 .٥٩ة الآي: سورة النساء) ١١٧(

 .٥٥الآية : سورة المائدة) ١١٨(

 .٦٠الآية : سورة التوبة) ١١٩(

 .٢١٦-٢١٥ ص٢ جعيون أخبار الرضا ) ١٢٠(
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َّتلك التفاسير التي فصلت في الروايات التفسيرية المتعلقة بآية الخمس عامة، وحـق 

 خاصة، وسوف يتم بيان ذلك بإيجاز؛ لتأكيـد الروايـة التفـسيرية أهل البيت 

 .  ة للآية المباركةالرضوي

: معنى ذلـك: وقال آخرون: (( قال الطبري في بيانه لتفسير الآية والأقوال الواردة-١

ِّما سمي لرسول االله : وقال آخرون.... َّفإن لبيت االله خمسه وللرسول  صلى االله عليه "ُ

وأما  .... من ذلك فإنما هو مراد به قرابته، وليس الله ولا لرسوله منه شيء "وسلم] وآله[

َ﴿ولذي القربى﴾: قوله َْ ُ ْ ِ  .ختلفوا فيهمٱ أهل التأويل َّ، فإنِ

عن  .... من بني هاشم"وسلم] وآله[صلى االله عليه "هم قرابة رسول االله : فقال بعضهم

 لهم الصدقة، فجعل ُّ لا تحل"وسلم] وآله[صلى االله عليه "كان آل محمد : مجاهد قال

 .)١٢١(لهم خمس الخمس

بل سهم ذي القربى كـان لبنـي : وقال آخرون .... م قريش كلهابل ه: وقال آخرون

 . )١٢٢( ....))ًهاشم وبني المطلب خاصة

لقرآن الكريم من هذا ا َّإن هذه الروايات في الغالب تؤكد حق أهل البيت    

ِّالسهم المالي المذكور في القرآن الكريم، وهذا يبين مقامهم في الأمـة وحقـوقهم 

لأمة من أداء ذلك الحق الإلهي المتعلق بخمس أرباح أموالهم، تجاههم، ولا بد على ا

  .َّكما هو مفصل في المؤلفات الفقهية

 وكيفية في هذا السهم بعد رحيل النبي الواردة الأقوال الطبري ثم ذكر 

ُّما حق أهل البيت فيه، وأدائه ختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين أعنـي ٱو: ((َ

                                                
 .٥٥٥-٥٥٣ ص١٣ج: ينظر. وذكر في هذا القول أحاديث سبعة بأسانيد مختلفة) ١٢١(

 .٥٥٥-٥٤٨ ص١٣ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن )١٢٢(
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٦٠ 

 

صلى " وسهم ذي القربى بعد رسول االله "وسلم] وآله[الله عليه صلى ا"سهم رسول االله 

ْيص: فقال بعضهم، "وسلم] وآله[االله عليه  وقـال ....  فان في معونة الإسلام وأهلـهرَُ

 مع سـهم "وسلم] وآله[صلى االله عليه "سهم ذوي القربى من بعد رسول االله : آخرون

: وقال آخـرون . ...مر المسلمين إلى ولي أ"وسلم] وآله[صلى االله عليه "رسول االله 

: وقال آخـرون....  مردود في الخمس "وسلم] وآله[صلى االله عليه "سهم رسول االله 

حدثني الحـارث قـال ، "وسلم] وآله[صلى االله عليه "ه لقرابة رسول االله ُّلُالخمس ك

بد سألت ع:  قال حدثنا المنهال بن عمرو قال، قال حدثنا عبد الغفار،حدثنا عبد العزيز

 االله َّإن: ٍّفقلت لعلي. االله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا هو لنا

َ﴿واليتامى والمساكين و: يقول َ َِ ِ
َ َ َ َْ ِبن السبيلٱَْ ِِ َّ  .)١٢٣()) يتامانا ومساكيننا: فقالا.﴾ْ

ِإن الاطلاع على الآراء التي تبين صرف حق الرسول وذي القربـى توجـب   
ِّ َّ

َّوإن !  وذريته فلماذا يتم صرفه لغيرهم؟؛ فرغم وجود أهل بيته الغرابة في ذلك

 رأيناها موجودة في كتب التاريخ والحديث والتفسير، ومحاولة -للأسف-هذه الحالة 

 !!         إخفاء فضائل أهل البيت 

سألته عن قـول : عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: (( العياشيالشيخ  قال -٢

ُعلمٱَ﴿و: االله َ َوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ْ َ َ ُ ْْ ُ َّ َ ُ ْ ْ ْ َُ َ َْ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ُ َُّ َ َ َّ هم :  قالَ

بـن ٱمنهم اليتـامى والمـساكين و: ، فسألته"عليه وآله السلام"أهل قرابة رسول االله 

 .)١٢٤())نعم: السبيل؟ قال

                                                
 .٥٥٩-٥٥٦ ص١٣ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١٢٣(

 .١٩٩ ص٢تفسير العياشي ج) ١٢٤(
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٦١ 

 

  لأهل البيت َّبأسانيد مختلفة أن) روايات عشر(وقد ذكر شيخنا العياشي   

ăحقا في الخمس كما أشارت إليه الآية المباركة، وأكدت مقامهم الروايـة التفـسيرية 

 . )١٢٥(الرضوية

فسهم : قسامأنه يقسم عندنا ستة إما خمس الغنيمة، فوأ: (( قال الشيخ الطوسي -٣

االله، وسهم لرسوله للنبي، وهذان السهمان مع سهم ذي القربى، للقائم مقـام النبـي 

 ينفقها على نفسه وأهل بيته من بني هاشم، وسهم لليتامى وسهم "لهآصلى االله عليه و"

 َّن لأ؛يشركهم فيها باقي الناس بناء السبيل من أهل بيت الرسول لاللمساكين وسهم لأ

بناء سـبيلهم مـن أباح لفقراء المسلمين ومساكينهم وأضهم ذلك عما َّاالله تعالى عو

وهو قول علي بن  محرمة على أهل بيت الرسول الصدقات إذا كانت الصدقات 

سناده إ رواه الطبري ببنه ٱالحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن على الباقر 

 .)١٢٦())عنهما

فيما يتعلق بموارد  يؤكد منهج مدرسة أهل البيت َّإن شيخنا الطوسي   

حكمة الإلهية َّصرف الخمس، وأن حق النبي في الخمس يكون لأهل بيته، مع بيانه ال

َلأ: (ًفي تخصيص ذلك لهم اعتمادا على رواية مختلفة، وهذا ما أكده بقوله ى َالعََ ت االلهََّنِ

ا ذَِ إِاتقَدََّ الصنَِ ممْهِِلْيِبَ سِاءَنبْأََ ومْهِِنْيِاكسَمََ ونَْيمِِلسْمُْ الِاءرَقَفُِ لَاحبَأَا َّمَ عكَِلَ ذمْهُضََّوعَ

، وقد أفاد ذلك من الآيـة المباركـة )لِوْسَُّ الرتِْيَ بلِهَْى ألََ عةًمََّرحَُ مُاتقَدََّ الصتَِانكَ

َّوالروايات الشريفة المتعددة التي تضمنتها الموسوعات الحديثية المختصة، فضلا عما  ًَّ

 . تم بيانه في المؤلفات الفقهية

                                                
 .٢٠٢-١٩٩ ص٢ج تفسير العياشي: ينظر) ١٢٥(

 .١٢٣ ص٥التبيان في تفسير القرآن ج) ١٢٦(
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 حنيفة رحمه عند أبي: كيف قسمة الخمس؟ قلت: َ قلتْفإن: ((الزمخشري قال -٤

:  على خمسة أسـهم"وسلم] وآله[صلى االله عليه "الله أنها كانت في عهد رسول االله ا

 ي هاشم وبني، وسهم لذوي قرباء من بن"وسلم] وآله[صلى االله عليه "سهم لرسول االله 

ستحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة، لـما ٱ نوفل، ي عبد شمس وبنيالمطلب، دون بن

صلى االله عليه " عنهما أنهما قالا لرسول االله  االلهروى عن عثمان وجبير بن مطعم رضي

هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك االله منهم،  :وسلم] وآله[

 فقـال . المطلب أعطيتهم وحرمتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدةيأرأيت إخواننا بن

إسلام، إنما بنو هاشـم إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا : وسلم] وآله[صلى االله عليه "

 .)١٢٧())وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه

 َّإن الزمخشري في بيانه لما يتعلق بتوزيع الخمس يؤكد حق أهل البيت   

َّفي ذلك بما جعله االله لهم في كتاب االله تعالى، وأن حقهم ثابت في حياة النبي وبعده، 

 . اهب الإسلاميةعلى رغم الاختلاف في التوزيع بين أتباع المذ

ِّوقد تتبع المحدث الشيخ هاشم البحراني الروايات المتعـددة الـواردة في   

ًخمسا وعشرين رواية(المصادر الحديثية لتفسير الآية المباركة، فذكر  َ ؤكـد حـق ) ً

ă، وفي ذلك غنى تاما للرواية التفسيرية الرضوية الدالة على )١٢٨( في الخمسالأئمة ً

 . هم وشرفهم عند االله تعالى وفضلمقام آل محمد 

                                                
 .٢٢١ ص٢الكشاف جتفسير ) ١٢٧(

 .٣٣٤-٣٢٢ ص٣البرهان في تفسير القرآن ج: ينظر) ١٢٨(
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ʫńųȣŎŐżń ş Ņŉǭ ļŮ ʫ

 ʫ

ُ﴿فاسألوا : فنحن أهل الذكر الذين قال االله عز وجل: ((قال الإمام الرضا  َ ْ َ

َأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ ُْ َْ ِّ َْ َْ ُ ْ ُ َْ ِ ِ  . ْفنحن أهل الذكر فاسألونا إن كنتم لا تعلمون) ١٢٩(َ

 .ارىَّإنما عنى بذلك اليهود والنص: فقال العلماء

: ًوهل يجوز ذلك؟ إذا يدعونا إلى دينهم، ويقولون! سبحان االله: قال أبو الحسن 

 .إنهم أفضل من دين الإسلام

 فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوه يا أبا الحسن؟ : فقال المأمون

ٌالذكر رسول االله، ونحن أهله، وذلك بين في كتاب االله عز وجل . نعم: فقال أبو حسن ِّ

َ﴿فاتقوا االلهَ يا أولي الألباب الذين آمنوا قـد أنـزل االلهُ : ل في سورة الطلاقحيث يقو َ ْ ُ َّْ َ َُ ُ ََ ََ َ
ِ َِّ ِْ َ ْ

ًإليكم ذكرا  ْ ْْ
ِ ُ َ ٍرسولا يتلو عليكم آيات االلهِ مبينات﴾* ِ ِ

َ ِّْ ُ َ ْ ْ َ ُ ََ َُ َ ُ ، فالذكر رسول االله، ونحـن )١٣٠(ً

 .)١٣١(.))...أهله

 كما ورد في القرآن الكريم »ليهمأهل الذكر والرجوع إ«َّإن الحث على سؤال   

قد أكدته روايات متعددة، وفيه آثار عظيمة على مقام أهل البيت الذين أمر االله تعـالى 

 َّالرجوع إليهم، وهذا ما ورد بيانه من قبل المفسرين، وأن هذا الاستدلال من الإمام 

                                                
 . ٤٣الآية : سورة النحل) ١٢٩(

 . ١١-١٠الآيتان : سورة الطلاق) ١٣٠(

 .  ٢١٦ ص٢ جالرضا عيون أخبار ) ١٣١(

  آية 
 أهل الذكر
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٦٤ 

 

بها هو في أنهم مخصوصون في هذه الآية من خلال الرجوع إلى آيات أخرى يستدل 

أحد مصاديق تفسير القرآن بالقرآن على وفق منهج تفسير القرآن بالمأثور المعهود لدى 

 . الأعلام في علوم القرآن الكريم

 :وهناك أقوال للمفسرين في بيان ما يتعلق بالآية المباركة، نذكر من ذلك

َّ أن والصواب من القول في ذلك. هو الرسول: الذكر: وقال آخرون: ((قال الطبري -١

 .الرسول ترجمة عن الذكر، ذلك نصب؛ لأنه مردود عليه على البيان عنه والترجمة

ِّقد أنزل االله إليكم يا أولي الألباب ذكرا من االله لكم يذكركم بـه، : فتأويل الكلام إذن ً

ًوينبهكم على حظكم من الإيمان باالله، والعمل بطاعته، رسولا يتلو عليكم آيـات االله  ِّ ِّ

ٍا عليه ﴿مبينات﴾ يقولالتي أنزله
َ ِّ  .)١٣٢())مبينات لمن سمعها وتدبرها أنها من عند االله: َُ

َّإن ما أورده الطبري من أقوال نسبها إلى رواة في أن المراد بالذكر هو الرسول    َّ

ًفي دلالة على أن هناك روايات وردت في ذلك، وأنها تلقى قبولا عن رواتها في بيـان  َّ

 َّراد من الآية المباركة، وأن هناك إمكانية الأقوال المتعددة في الم

ْقلت له إن من :  قالعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر : ((العياشيالشيخ  قال -٢ َ َّ

َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمـون﴾ أنهـم : َّعندنا يزعمون أن قول االله تعالى ُْ ْ َْ ِّ َ ُْ َْ ُ ْ ُ َْ ِ ِ َ َ َ

بيده إلى صـدره ] أشار[قال ثم قال . لى دينهمًإذا يدعونكم إ: فقال. اليهود والنصارى

 .)١٣٣())الذكر القرآن: قال أبو جعفر : قال. نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون

ăستدلالا مهما من جهة، وردا حجاجيا على المعاندين من جهة ٱَّإن في الرواية    ăă ً

 عن أنهم أهل  يشير إلى صدره كنايةَّأخرى، ففي الاستدلال نرى أن الإمام الباقر 

                                                
 .٤٦٨ ص٢٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج) ١٣٢(

 . ١١ ص٣ج العياشي تفسير )١٣٣(
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َّذلك الحقيقيون دون غيرهم، وأن هذه الصدور هي مخزن العلم الإلهي وأسراره التي 

ٌّأورثهم االله تعالى إياهم، وفي الاحتجاج فهو رد صريح على تلك الدعوات الإسرائيلية  َ

َّفي الروايات، والتي تحاول بيان مقام اليهود ومنزلتهم، وأن لهم فضل على المسلمين، 

ًإذا : ((حتجاجه بقولـهٱفلنتأمل في قوة !! اولات غير خافية على أهل العلموهي مح

 في الدفاع عـن تعـاليم ففيه بيان عظيم لمواقف الأئمة )) يدعونكم إلى دينهم

الشريعة الإسلامية المقدسة، وتحصينها من الانحرافـات والخرافـات والـدعوات 

 . الباطلة

ًن عباس ﴿قد أنـزل االلهُ إلـيكم ذكـرا بٱبن مردويه عن ٱعن : (( قال السيوطي-٣ ْ ْْ َ ْ
ِ ُ َْ ِ َ َ َ *

ًرسولا﴾ قال ُ  .)١٣٤())»وسلم] وآله[صلى االله عليه «محمد : َ

عن عبد الكريم بن أبي الديلم ): ((م١٦٩٥/ه١١٠٧( قال السيد هاشم البحراني -٤

َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ت: قال جل ذكره: عن أبي عبد االله  ُ ْ ُ َْ ْ ْْ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َعلمون﴾ قالَ ُ َ ْ :

أمر االله عز وجل بسؤالهم ولم يـأمر بـسؤال  الكتاب الذكر، وأهله آل محمد 

ًالجهال، وسمى االله عز وجل القرآن ذكرا َّ َ﴿وأنزلنا إليك الـذكر : فقال تبارك وتعالى. َّ ْْ َ َِّ َ َْ ِ ْ َ َ

َلتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ ُ َ ْ ْ ْ َ َِّّ َُ َ ِّ َّ ُُ َّ َ ََ َ َ َِ ِ َ ِ ِ َ﴿وإنه لـذكر لـك : ،  وقال تعالى)١٣٥(ِ َ ٌَ ْ
ِ

ُ ََّ ِ

َولقومك وسوف تسألون﴾ ُ َ ْ َُ َ ْ َ ْ ََ ِ ، وقد روى في تفسير الآية المباركة أكثـر مـن )١٣٧()))١٣٦(َِ

 المـراد ًعشرين حديثا بطرق وأسانيد متعددة من العامة والخاصـة، في أنهـم 

 .)١٣٨(بسؤالهم

                                                
 .   ٢٠٩ ص٨ثور جأالدر المنثور في التفسير بالم) ١٣٤(

 . ٤٤الآية: سورة النحل) ١٣٥(

 . ٤٤الآية: سورة الزخرف) ١٣٦(

 .  ٤٥١ ص٤ج البرهان في تفسير القرآن) ١٣٧(

 . ٤٥٥-٤٤٩ ص٤المصدر نفسه ج) ١٣٨(
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ديث الواردة في بيان ما  بعد ذكره لبعض تلك الأحاوقال السيد الطباطبائي   

َّحتجاج على كونهم أهل الذكر، بأن الذكر هو ٱوهذا : أقول: ((يتعلق بالآية المباركة

، والآيتان في آخر الكلام للاستشهاد القرآن، وأنهم أهله؛ لكونهم قوم رسول االله 

. َّعلى ذلك، كما صرح بذلك في غيره من الروايات، وفي معنى الحديث أحاديث أخر

 .)١٣٩()) في مجلس المأمونوروي نظير هذا البيان عن الرضا : أقول

  

                                                
 .٢٨٤ ص١٢الميزان في تفسير القرآن ج) ١٣٩(
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ʫńȣő Ņš ń ŎŐżĽƽ ǳ ų ʫ

 ʫ

  
: وأما العاشرة فقول االله عز وجل في آية التحـريم: ((قال الإمام الرضا 

َ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأ ْ َُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ َّ ْ ْ ْ َّ ْ ْ َ ُِّ ُ ُ ُ ُ َُ َُ ِ وبنات َ ُخ َ َ َ

ُالأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم  َ ْ َ َّ َّ ْ ْ ْ ُ َُّ ُ َ ُ ُ َ ُُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ُ َ َ ُ َْ َُ َ َ َُّ ُ ْ

َاللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ف ََّ َ َّ َ ْ ُ ُِ ِِ ِْ ْ ْ ُ َ ُْ َ َ ُ َ ُْ َ ْ َّ َُّ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َلا جناح ِِ َُ َ

َّعليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن  ِْ َِ ُ ُ َُ َ َّ ُ َ ََ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْْ َ ْ َ ََ َّ ِْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ

ًااللهَ كان غفورا رحيما﴾ َ ً
ِ ُ َ َ بني، أو ما تناسـل مـن ٱبنة ٱبنتي أو ٱ أخبروني هل تصلح )١٤٠(َ

 ăها لو كان حيا؟ ْصلبي لرسول االله أن يتزوج

 .لا: قالوا

 ْبنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها؟ ٱفأخبروني هل كانت : قال 

 .بلى: قالوا

مت عليه ِّه لحرِه، ولستم من آله، ولو كنتم من آلِا من آلَّففي هذا بيان أن: فقال : قال

ِمت عليه بناتي؛ لأنا من آلَّرُبناتكم كما ح  الآل والأمـة؛ ه وأنتم من أمته، فهذا فرق بينَّ

 . )١٤١(َّلأن الآل منه، والأمة إذا لم تكن الآل فليست منه

                                                
 .٢٣الآية : سورة النساء) ١٤٠(

 .٢١٦ ص٢ جضا عيون أخبار الر) ١٤١(

 آية التحريم
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َّإن هذه الرواية الشريفة تبين بكل وضوح أن الإمام الرضا    َِّّ ُ ِّ ستشهد بها ٱ إنما

في بيـان دلالـة ًعتمادا على ما أوتي من علم نبوي توارثه عن آبائه المعصومين ٱ

 تعالى وعمق الاستدلال به، فقد أكد من خـلال الأحكام الشرعية من خلال كتاب االله

هذه الآية المباركة بما لا يقبل أي تفسير أو تأويل؛ حيث ظهـور الحكـم الـشرعي 

 في ووضوحه في حرمة التزويج من المحارم، ولعله أفاد بما ورد عن الإمام الباقر 

 . ذلك، والتي وردت في تفاسير الخاصة

 ظريفوحدثني أبي عن : (()ه٣ت ق (روى شيخنا علي بن إبراهيم القمي 

قال لي :  قال، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر بن ناصح

 ؟ يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين : أبو جعفر 

  !بنا رسول االله ٱهما َّينكرون علينا أن: قلت

 حتججتم عليهم؟ ٱ شئ ُّفأي: قال

: من ذرية إبـراهيم ليهم بقول االله عز وجل في عيسى بن مريم حتججنا عٱ: قلت

َومن ذريته داوود وسليمان ﴿ َ ْ ُ َّ َِّ َُ َ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ

َوكذلك نجزي المحسنين -إلى قوله-
ِ ِ ِ

ْ ْ َُ ْ َِ َ َ  فجعل عيسى )١٤٢(﴾َ

 .  إبراهيمبن مريم من ذرية 

  قالوا لكم؟ ء شيُّفأي: قال

  !لا يكون من الصلب و، من الولدبنتقد يكون ولد ال: قالوا: قلت

 حتججتم عليهم؟ ٱ ء شيُّأيبف: قال

                                                
 .٨٥ -٨٤الآيتان : سورة الأنعام) ١٤٢(
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َفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ﴿: حتججنا عليهم بقول االله تعالىٱ: قلت: قال َ ََ َ ََ ْ
ِ

َ ْ َ ْ ُ ْ َُ َ َ ْ ََ َ َ ْ ُ َ

ْونساءكم وأنفسنا وأنفسكم َ َ ْ َُ ْ ُْ َُ ََ َ ََ ُ َ
ِ﴾)١٤٣(. 

 ؟  لكم قالواء شيُّفأي: قال

 . بناؤناأ: خر يقولالآ و، كلام العرب أبناء رجلقد يكون في: قالوا: قلت

هما مـن صـلب َّكها من كتاب االله أنَّعطينيا أبا الجارود لأ: فقال أبو جعفر : قال

 . ها إلا الكافرُّلا يردو ،رسول االله 

 ؟  وأينجعلت فداك: قلت: قال

ُ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبنات: من حيث قال االله: قال َ ُ َْ َ َ ُْ َّ ْ ْ َ ُِّ َُ ُ ْكم وأخواتكم َ ُْ ُُ ََ ْالآية إلى أن ينتهي -ََ

ْوحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ -إلى قوله ُُ ُِ َ َّ ُ َْ ْ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ
 ُّلحَِبا الجارود هل كان يأم يا هُلْسََ ف،َ

  نكاح حليلتيهما؟ لرسول االله 

، ومـا لبهلصواالله أبناؤه  فهما ،لا:  قالواْ وإن،وفجروا -واالله-كذبوا ف ،نعم:  قالواْفإن

َحرمتا عليه إلا للصلب ِّ ُ(()١٤٤(. 

ِّونقل هذه الرواية الشريفة المفسرون الآخرون والمحدثون    ًعتمادا على مـا ٱِّ

 . )١٤٥(َّتقدم من رواية الشيخ علي بن إبراهيم القمي

ا ًم االله في هـذه الآيـة سـبعَّحر: بن عباسٱقال : ((  الطوسيناقال شيخو

مهات، ويدخل في ذلك أمهـات رمات من النسب الأا بالسبب، فالمحًبالنسب، وسبع

                                                
 .٦١الآية : سورة آل عمران) ١٤٣(

، مؤسسة الإمام المهدي : الناشر(، مؤسسة الإمام المهدي : تفسير القمي، تحقيق) ١٤٤(

  .٣٠٨-٣٠٧ ص١ج) مط.، ده١٤٣٥، ١قم، ط

 .٤٦١ ص١ ج ، تفسير نور الثقلين٥٠١ الحديث ٣١٨-٣١٧ ص٨الكافي ج: ًينظر مثلا) ١٤٥(
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 ،ولادن، وأمهات الآباء مثل ذلك، والبنات، ويدخل في ذلك بنات الأوْلََ عْمهات وإنالأ

 أو ،ب أو لأ،ب وأم لأَّنُخوات سواء كـ نزلن، والأْ وأولاد البنات وإن،وأولاد البنين

مهـات مـن سبب الأوالمحرمـات بالـ . نزلنْخت وإنخ، وبنات الأم، وبنات الألأ

 .)١٤٦()) ....ا من الرضاعةًخوات أيضالرضاعة، والأ

مما تقدم يظهر لنا ما ورد من بيان خصوصية الآل عـلى الأهـل في الروايـة   

َّالتفسيرية الرضوية، وأن حكم التحريم في حقهـم ثابـت؛ لأصـل قـرابتهم مـن 

 .النبي

                                                
 .١٥٧ ص٣التبيان في تفسير القرآن ج) ١٤٦(
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٧١ 

 

ʫńųȣő  ŽŎŅō ń ŎŐżĽǉŠ Ŀ Ɠ ʫ

 ʫ

  
ادية عشر فقوله في سورة المؤمن حكاية عن وأما الح: ((قال الإمام الرضا 

َ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي : قول رجل َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َِّ ُ ُ ْ َ ْ ٌ ُ ََ َُ ْ َْ َ ََ ًَ ُ ٌُ َ َُ ِْ ِ ِ ِِ ْ

ْااللهُ وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن ِْ َِ ُ ُ َ ً َ ِّ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ُ ْْ َ ْ َ ِّ َْ َْ َُ ُ ِ ْ يك صادقا يـصبكم َ ُ َُ ْ َ
ِ ًِ ُ

ٌبعض الذي يعدكم إن االلهَ لا يهدي من هو مسرف كذاب﴾ َ ُ ْ ْ ََّ ََّ ٌ ُ ُِ ْ ُ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ

ْ َ َّ ِ بن خال فرعون ٱ وكان )١٤٧(ُ

َّ وكذلك خصصنا نحن إذ كنـا مـن آل ،فنسبه إلى فرعون بنسبه، ولم يضفه إليه بدينه ُ

 .)١٤٨(رق ما بين الآل والأمةبولادتنا منه، وعممنا الناس بدينه، فهذا ف رسول االله 

 على ما يريد تأكيـده بشخـصية في الرواية الشريفة يستدل الإمام الرضا   

مهمة سلط الضوء عليها القرآن الكريم، وهو مؤمن آل فرعون الذي ورد ذكـره فيـه 

ِّروايات، وقد عد من الصديقين الثلاثة  َِّّ ن ـ فعـ المتواترة،اتـالمشهورين في الروايُ

 ِارَّجـَّ النبُيْـِبحََ، ونَوْعَـرِْ فِآل نُمِؤُْ ملُْيِقزْحِ: ةٌثَلاََ ثنَوْقُيِّْدِّالص: ((له قوالنبي 

َوهو   بٍِالَ طيِْبَ أنُْ بٌّيِلعَوَ ،سََ يِ آلبُِاحصَ : وروي عنـه  ،)١٤٩())مْهُلُضَفْأَُ

ُ الأُاقَّبسُ(( ، نَْيِاسَ يبُِاحصََ، وبٍِالَ طيِْبَ أنُْ بُّيِلعَ :نٍْيَ عةَفَرَْ طهِـَّاللِا بوْرُفِكَْ يمَْ لةٌثَلاََ ثمِمَْ

                                                
 .٢٨الآية : سورة غافر) ١٤٧(

 .٢١٦ ص٢ جعيون أخبار الرضا ) ١٤٨(

 . ٥٣ ص٧الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج) ١٤٩(

  آية مؤمن
  آل فرعون 
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، وقد تضمنت مصادر متعددة )١٥٠())مْهُلُضَفَْ أٌّيِلعََ و،نَوْقُيِّْدِّ الصمُهَُ، فنَوْعَرِْ فِآل نُمِؤْمُوَ

   .)١٥١(سمه والآيات التي تناولت قصته مع فرعون وبني إسرائيلبابيان ما يتعلق 

 : ة بفرعون قولانوقد ورد في بيان علاقته النسبي

 . التفسيريةكما في رواية الإمام الرضا ) بن خالهٱ(إنه : الأول

َّأن ((ي ِّروى الطبري عـن الـسدكما في روايات أخرى، فقد ) ِّبن عمهٱ(إنه : والآخر

 ٍّمَ عَبنٱă قبطيا َوكان((: روى الزمخشري، و)١٥٢())َ فرعونِّمَ عَبنٱ َ كانَ فرعونِ آلنَِمؤم

 .)١٥٤())َ فرعونِّمَ عُبنٱي ومقاتل ِّعن السد: ((الطبرسيالشيخ وروى ، )١٥٣())َلفرعون

 في بيان مقام آل محمد َّإن الاستدلال في التفسير الوارد عن الإمام الرضا    

 ، وفيه توجيه عظيم منه على الأمة لم يرد في رواية أخرى عن النبي أو الأئمة 

يفهم من خلاله المراد، فالآيـة المباركـة في الإفادة من اللفظ القرآني والسياق الذي 

ْأكدت أن العلاقة السببية بين حزقيل وفرعون يمكن أن يطلق عليهـا  ولـيس ) الآل(َّ

َّ، وإذا كان هذا ثابت كما أكد القرآن عليه فهو ثابت في آل محمد في نسبتهم إلى )الأمة(

 .نتسابهم إليه عقيدة كذلكٱً، بل أكثر تأكيدا حيث النبي 

هنا قرينـة عـن ) الآل(َّح في تفسيره لآية مؤمن آل فرعون أن َّالطبري رج َّإن  

 في لم يوافق ذلك في آية الاصطفاءمن جهة أخرى  ولكنه  من جهة،الانتساب السببي

                                                
 .٥٨ ص١٣ بحار الأنوار ج)١٥٠(

، ١، طمط مكتب الإعلام الإسلامي، قم(، عبد الحسين الشبستري،  القرآنعلام أ:ً ينظر مثلا)١٥١(

 .٤٦٥-٤٦٤ص) ه١٤٢١

 ٣٧٥ ص٢١ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١٥٢(

 .١٦٢ ص٤جتفسير الكشاف ) ١٥٣(

 .٤٣٧ ص٨جمجمع البيان في تفسير القرآن ) ١٥٤(



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٧٣ 

 

 ِ في هذا الرجلِ العلمُ أهلَختلفٱ((): مؤمن آل فرعون(عن آية قال ف، سورة آل عمران

ُّ يـسر َ بموسى، وكانَ قد آمنَ كانهَُّ أنَ، غيرَ فرعونِ من قومَكان: مهُُ بعضَ، فقالِالمؤمن ُ
ِ

ِ خوفا على نفسهِِ وقومَ من فرعونهَُإيمان ِّعن السدي....  هًِ .... َ فرعونِّمَ عُبنٱهو : َ قالِّ

َّ إسرائيليـا، ولكنـُ الرجـلَبل كـان: َ آخرونَوقال ăُمـن آلهَُ إيمانـُ يكـتمَ كـانه ِ 

 .)١٥٥(....))َفرعون

: قال) أنه من آل فرعون أو من قوم فرعون(هذين القولين في الآية وبعد بيانه ل

ُّ السديهَُ الذي قالُ القول، عنديِ بالصوابَ في ذلكِوأولى القولين(( َ مـن أن الرجـلِّ َّ 

 .)١٥٦())َ فرعونِ من آلَ كاننَِالمؤم

يطلق على الأهـل لا يختص بأقاربه وأهله خاصة، بل ) الآل(َّولكنه ذكر أن 

َ﴿إن اللـه : من الأمة، قال في تفسير قوله تعالىكذلك منين وعلى المؤ َّ َّ َصـطفى آدم ٱِ َ َْ َ

َونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾
ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ْ َ ً ََ َ ْ َ ََ َِ َوإنما ع ((:ُ " آل إبراهيم وآل عمران"بى َنَّ

، ٍ محمـدِوآل َ ياسينِ وآلَ عمرانِ وآلَ إبراهيمِ من آلَ المؤمنونمُهُ: قال .... َالمؤمنين

َإن أولى الناس بإبراهيم للذين ﴿:  عز وجل االلهُُيقول ْ ْ
ِ َِّ َ ََ َ ِ ِِ ِ َّ َ ُتبعوهٱَّ ُ َ  .)١٥٨())َ المؤمنونمُُ وه)١٥٧(﴾َّ

بالخصوص، وقد أكدته ) الآل(َّومما ينبغي بيانه والتأكيد عليه أن الأئمة هم من 

آل عمران، فقد روايات تفسيرية أخرى، كالتي وردت في بيان آية الاصطفاء في سورة 

 عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر: ((روى العياشي في تفسير آية الاصطفاء

                                                
 .٣٧٦-٣٧٥ ص٢١ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١٥٥(

 .٣٧٦ ص٢١جالمصدر نفسه ) ١٥٦(

 .٦٨الآية :  سورة آل عمران)١٥٧(

 .٣٢٦ ص٦ج تأويل آي القرآن  جامع البيان عن)١٥٨(
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٧٤ 

 

َ﴿إن الله : قال َّ َّ َصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ٱِ
ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ْ َ ً َ َ َْ َ ْ َ َ ََ َِ ُ َ َذرية بعضها * َ ُ ْ َ ً َّ ِّ ُ

ٍمن بعض﴾ ْ َ ْ
    .)١٦٠())ِ العترةَتلك ةَُّ بقيُ ونحن، منهمُنحن:  قال)١٥٩(ِ

 ُونحن: قوله : أقول: ((ًتعقيبا على هذه الرواية  قال السيد الطباطبائي   

ُبقية  ُ، ومنهُ الشيءِ عليهدُِ الذي يعتمِ في معناها الأصلِ الأصلِ بحسبُ، العترةِ العترةَ تلكَّ

 : تعالىِ من قولهَستفادٱ ه َّ أنُ يظهرُومنه، ن مضىَّ ممنِْيَ الأدنِ والأقاربِ للأولادُالعترة

ٍذرية بعضها من بعض﴾﴿ ْ َ ْ ْ َ
ِ

َ ُ ً َّ ِّ ٍَ من آدمةٌَ آخذةٌَ محفوظةٌَها عترَّ أنُ  و َ إبراهيمِ إلى آل إلى نوح

ٍَ آدمِ في ذكرةَُ النكترَُنا يظهُ، ومن هَ عمرانِآل  ةٌَ إشارَ فهي،َ وعمرانَ إبراهيمِ آلَ مع و نوح

 .)١٦١())ِاءَ في الاصطفِ السلسلةِصالِّتٱإلى 

وذكر السيد هاشم البحراني في تفسيره مجموعة من الروايات المؤكدة على 

َوآل إبراهيم﴿: في قوله تعالى) الآل(وأنهم من ) عليهم السلام(مقام آل محمد  َ
ِ

ْ َِ َ﴾)١٦٢(. 

                                                
 .٣٤-٣٣الآيتان :  سورة آل عمران)١٥٩(

 .٢٩٩ ص١تفسير العياشي ج) ١٦٠(

 .١٩٥ ص٣ج الميزان في تفسير القرآن) ١٦١(

 .٢٨-٢٣فسير القرآن صالبرهان في ت: ينظر) ١٦٢(
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٧٥ 

 

ʫń ųȣő  ɦŅŉ ń ŎŐżĽǉŠ Ŀ
Ļɋ ĽŮ ʫ

 ʫ

 

َ﴿وأمر أهلك بالـصلاة و: فقوله عز وجل: ((قال الإمام الرضا  َّ ْ َ
ِ َ َِ َ َ ْْ َصـطٱُ ْبر ْ ِ

َعليها﴾ ْ َ َ
، فخصصنا االله تبارك وتعالى بهذه الخصوصية، إذ أمرنا مع الأمة بإقامـة )١٦٣(

 يجـيء إلى بـاب عـلي الصلاة، ثم خصصنا من دون الأمة، فكان رسـول االله 

ِّ بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر في كل يوم عند حضور كل صلاة خمس وفاطمة ُ

ًما أكرم االله أحدا من ذراري الأنبياء بمثل هذه ، و»الصلاة يرحمكم االله«: مرات فيقول

فقـال المـأمون . الكرامة التي أكرمنا االله بها، وخصصنا من دون جميع أهل بيـتهم

ًجزاكم االله أهل بيت نبيكم عن هذه الأمة خيرا، فما نجد الشرح والبيان فيما : والعلماء

 .)١٦٤())شتبه علينا إلا عندكمٱ

 فيـه  الآية المباركة على مقام أهل البيـت  بهذهستشهاد الإمام ٱَّإن   

تأكيد عليه من خلال مجموعة من الروايات التفسيرية في هذا الأمر تظهر فضل ذلك، 

 :نذكر منها

َّفإن االله أمره أن يخص أهله دون الناس؛ : ((  قال الشيخ علي بن إبراهيم القمي-١ ْ َّ

 ليست للناس، إذ أمـرهم مـع  عند االله منزلة خاصةَّليعلم الناس أن لأهل محمد 

                                                
 . ١٣٢الآية : سورة طه) ١٦٣(

 .٢١٧ ص٢ جعيون أخبار الرضا ) ١٦٤(

آية الصلاة 
 والاصطبار



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٧٦ 

 

َّ يجيء كل َّالناس عامة، ثم أمرهم خاصة، فلما أنزل االله هذه الآية كان رسول االله  ُ

:  فيقـوليوم عند صلاة الفجر حتى يأتي باب علي وفاطمة والحسن والحسين 

وعليـك : فيقول علي وفاطمة والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

َالـصلاة «: ثم يأخذ بعضادتي الباب ويقول. سول االله ورحمة االله وبركاتهالسلام يا ر

ْ ﴿إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيـت ويطهـركم »َالصلاة يرحمكم االله َ ُ ْ ِّ ُ ُ َ َُ ْ ُِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِْ َ َْ ُ َِّ ِ

َّتطهيرا﴾ فلم يزل يفعل ذلك كل يوم إذا شهد المدينة حتى فارق الدنيا ُ ًَ
ِ وقـال أبـو . ْ

 .)١٦٥())أنا شهدته يفعل ذلك: راء خادم النبي ـالحم

 تخذ مضمون روايـة الإمـام الرضـا ٱَّإن هذا التفسير للآية المباركة قد   

د عـلى ـة، والتأكيــلق بالآية من جهـان ما يتعـًوغيرها من الروايات مصدرا لبي

 عن بيانه ًمقامهم المشهود في القرآن الكريم بما لا يمكن إنكاره من جهة أخرى، فضلا

َّكما في الروايات أن الأمر لك يكن عرضا في زمن قصير معين، بل طيلة أيام وجـود  ً َّ

سـتة ( في المدينة، وهذا لا يخالف الروايات الأخرى التي وردت لمدة النبي 

َّ، فجميعها إجمالا تؤكد على أن الحال كان )تسعة أشهر(أو ) ثمانية أشهر(أو ) أشهر ً

 على الباب وخطابه بذلك الخطاب ة هذا الواقع من وقوفه لمدة شهور، وبطبيع

 . فإنه يؤكد ذلك المقام العظيم، والاصطفاء الإلهي، ومدى العناية بهم

معناه وأمر يا محمد أهل بيتك وأهل دينك بالـصلاة، : ((  قال الشيخ الطبرسي-٢

 بـاب يـأتي لما نزلت هذه الآية  كان رسول االله : روى أبو سعيد الخدري قال

ِّفاطمة وعلي تسعة أشهر عند كل صلاة فيقول ُالصلاة رحمكم االله ﴿إنمـا يريـد االلهُ : ُ ِ َ َ َّ ِ َ

                                                
 .٦٧ ص٢تفسير القمي ج) ١٦٥(
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٧٧ 

 

ًليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾، ورواه 
ِ ْ ََ ُ ْْ َ ُ ْ ِّ ُ ُِّ َ َ ْ َ ْ َ َ

ِ ِ ِْ َ َْ بن عقدة بإسناده من طرق ٱُ

 .)١٦٦(....)) وعن غيرهم كثيرة عن أهل البيت 

شريفة في أحد أسانيدها عن أبي سعيد الخدري تحـدد المـدة َّإن الرواية ال  

 وخطابه بما يدل على وجود غاية معينة في تكرار العمل، كما الزمنية لعمل النبي 

 .تقدم الكلام عن تفسير القمي

َبن مردويه وٱوَأخرج : (( قال السيوطي-٣ َ َ ْْ َبن عساكر وٱْ َ ْ
ِ

َبن النجار عـن أبي سـعيد ٱَ ْ

َالخدري قال َ ّ ِ ْ ُ ِ﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾َّلما نزلت : ْ َ ََّ ْ َِ َ َ ْْ ِ كان النبي ُ َّ ِصلى االله عليـه «ََ
ْ َ ] وآلـه[َ

َ يجيء إلى باب علي صلاة الغ»وَسلم ْ َ ََ ٍَّ
ِ ِ

ُداة ثمانية أشهر يقولـَ ََ َ َ
ِ

ُالـصلاة رحمكـم االلهُ : َ َُ ِ َ َّ

ِ﴿إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ِ ِ
ْ ِّ ُ ُ َ ََ ْ َ ْ َ َْ َ َْ ُ َّْ ُ ِ ً ويطهركم تطهيرا﴾ِ

ِ ْ ََ ُْ َ ُِّ َ(()١٦٧( . 

َ﴿وأمـر أهلـك :  في قوله تعالىوروي عن الباقر : (( قال الشيخ الحويزي-٤ َ ْ ََ ْْ ُ

َبالصلاة و َّ
ِ َ َصطبر عليها﴾ قالٱِ ْ َْ َ ِْ َّأمر االله نبيه أن يخص أهل بيته وأهله من دون النـاس؛ : َ ْ

 فأمرهم من الناس عامة، ثم أمرهم َّليعلم الناس أن لأهله عند االله منزلة ليست لغيرهم،

 .)١٦٨())خاصة

 عامة، أو المخاطـب بـه نطباق الآية على أهل البيت ٱوفي بيان إمكانية   

الآية ذات سياق يلتئم بـسياق : ((في تفسيره ًآنذاك حصرا يقول السيد الطباطبائي 

ْائرها، على أنا لم نظفر بمن يستثنيها ـسائر آيات السورة، فهي مكية كس َ ُّويعدها مدنية، َّ

َ﴿أهلكوعلى هذا فالمراد بقوله  َ ْ اقه على وقت النزول خديجـة زوج ـنطبٱ﴾ بحسب َ

                                                
 .٦٨ ص٧مجمع البيان في تفسير القرآن ج) ١٦٦(

 .   ٦١٣ ص٥جالدر المنثور في التفسير بالمأثور ) ١٦٧(

 .٤٠٨ ص٣ ج  تفسير نور الثقلين)١٦٨(
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٧٨ 

 

.  وكان من أهله وفي بيته، أو هما وبعض بنات النبـي وعلي  النبي 

المراد به أزواجه : وقول آخرين. َّإن المراد به أزواجه وبناته وصهره علي: فقول بعضهم

غـير . جميع متبعيه من أمتـه: وقول آخرين.  هاشم والمطلبوبناته وأقرباؤه من بني

نطباقها، لا من حيث مـورد ٱسديد، نعم لا بأس بالقول الأول من حيث جري الآية و

عليهـا "بمكة من الأزواج غير خديجـة  َّالنزول، فإن الآية مكية، ولم يكن له 

 .)١٦٩("))السلام

ام ـة بالإمـْ أن تكون خاصكنـوفيما يتعلق بقول السيد الطباطبائي أنها يم  

 في الآية يرى  وخديجة في وقت نزول الآية، ولكن حديث الإمام الرضا علي 

ًوما أكرم االله أحدا من ذراري الأنبيـاء : ((بقاء ذلك الأمر في ذريته كرامة لهم، فيقول

 )).َّبهذه الكرامة التي أكرمنا االله بها، وخصنا من جميع أهل بيته

 

 صطفاء االلهٱيانه من الروايات التفسيرية الرضوية الدالة على هذا آخر ما تم ب

 على الأمة، بنص القرآن الكريم) عليهم السلام(تعالى لآل محمد 

ِّالناطق بالحق، وأرجو أني وفقت في عرضها موازنة ُ ِّ 

 مع التفاسير القرآنية المأثورة عن الأعلام،

 والروايات التفسيرية الواردة 

 ام عن النبي وآله الكر

 )عليهم السلام(

                                                
 .  ٢٣٨ص١٤الميزان في تفسير القرآن ج) ١٦٩(
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٧٩ 

 

ʫŷų ŅŌļ ļț ĻŢŅŝ ń Ļ
Ǩȣ: ʫ

ُّإن الروايات التفسيرية التي تضمنتها مؤلفات أعلامنا تعد من الروايات المهمة التي  -١ َّ

يجب الرجوع إليها في معرفة تفسير الآيات المباركة؛ لأنهم عدل القرآن الكريم الذين 

 .افً بالرجوع إليهم؛ حفظا من الضلال والانحرأوصى النبي الأكرم 

 هي رواية مهمـة، َّإن هذه الرواية التفسيرية الشريفة الواردة عن الإمام الرضا  -٢

ăويمكن دراستها من جوانب مختلفة، حيث تضمنت أسـلوبا علميـا مـن أسـاليب  ً

دعاؤه، من خلال ٱالحجاج، وإقامة الحجة والبيان على الآخر في معرفة حقيقة ما يتم 

 .بات العقيدةالاستدلال القرآني في بيان وإث

 من خـلال الرجـوع إلى  الضوء على مقام أهل البيت َّلقد سلط الإمام  -٣

مصدر التشريع الأول للمسلمين، وهو القرآن الكريم وتأييد ذلك بـبعض الروايـات 

 .الشريفة، مما يؤكد وحدة المنهج بين القرآن والسنة الشريفة على ذلك

لفة في بحثه والتي تعد من المصادر التفسيرية َّإن رجوع الباحث إلى التفاسير المخت -٤

للمسلمين؛ لبيان مدى مطابقة تلك الروايات التفسيرية لما تم ذكره في حديث الإمام 

ă، وهذا ما ظهر جليا في صفحات البحث، على رغم محاولة بعض التفاسير الرضا 

 .إخفاء مقامهم 

 دراسـة واردة عن الأئمـة يؤكد الباحث أهمية دراسة الروايات التفسيرية ال -٥

ًستدلالية فحسب؛ لإمكان الإفادة منها في جوانب متعددة، فضلا ٱتحليلية، لا سردية أو 

 .  عن الفهم للنص القرآني المبارك
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٨٠ 

 

َّإن الدراسات الموازنة أو المقارنة تفتح الآفاق نحـو أبحـاث دقيقـة أخـرى،  -٦

ă، بما يظهر مقامهم جليا في ت ًوخصوصا ما يتعلق بالتراث الروائي لأئمة أهل البي

 .ريادتهم للجوانب المعرفية المختلفة
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٨١ 

 

ş ńő ńŻ ŐŎŅř ń ŷų ŅŤľǬ ǐȣ Ǩȣ ļ țٔ ļ ʫ

 .القرآن الكريم  * 

مط الغدير، قـم، (آل ياسين قراءة قرآنية أصيلة، الشيخ علي الشكري الغدادي،  .١

   ).م٢٠٠٨ه ١٤١٩، ١ط

، ١لامي، قم، طمط مكتب الإعلام الإس(أعلام القرآن، عبد الحسين الشبستري،  .٢

 ).ه١٤٢١

مؤسـسة (، )م١٧٠٠/ه١١١١ت(محمد باقر المجلـسي الشيخ بحار الأنوار،  .٣

 ).م١٩٨٣ه ١٤٠٣، ٢الوفاء، بيروت، ط

، تحقيـق )م١٦٩٥/ه١١٠٧(برهان في تفسير القرآن، السيد هاشم البحـراني ال .٤

 ).م٢٠٠٦ه ١٤٢٧، ٢مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(لجنة من العلماء، : وتعليق

، )م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(في تفسير القرآن، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي تبيان ال .٥

دار إحيـاء الـتراث العـربي، (أحمد حبيب قصير العاملي، : تحقيق وتصحيح

 ).ت.ط، د.بيروت، د

نور الثقلـين، الـشيخ عبـد عـلي بـن جمعـة العـروسي الحـويزي تفسير  .٦

السيد هاشـم الرسـولي المحـلاتي، : ، تصحيح وتعليق)م١٧٠٠/ه١١١٢(

 ).ه١٤١٢، ٤مؤسسة إسماعليان، قم، ط(

، )م١٦٨٠/ه١٠٩١ت(تفسير الصافي، المولى محمد مرتضى الفيض الكاشاني  .٧

 ).ه١٤١٦، ٢مؤسسة الهادي، قم، ط(
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٨٢ 

 

، )م٩٣٢/ه٣٢٠ت(أبو النضر محمد بن مسعود العياشي تفسير العياشي، الشيخ  .٨

، ١مؤسسة البعثة، قم، ط(قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، : تحقيق

 ).ه١٤٢١

، مؤسسة الإمام المهدي: تحقيق) ه٣ق(تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي  .٩

 ).مط.، ده١٤٣٥، ١، قم، طمؤسسة الإمام المهدي : الناشر(

، مجلـس دائـرة ١ط(، )م٩٦٥/ه٣٥٤ت(بو حاتم محمد بن حبـان الثقات، أ .١٠

 ).م١٩٨٢ه ١٤٠٢المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن الهند، 

، أبو جعفر محمد بن جريـر )تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن   .١١

بـن ٱدار (محمود محمد شـاكر، : ، تحقيق وتعليق)م٩٩٢/ه٣١٠ت(الطبري 

  ).م٢٠٠٨، ١الجوزي، القاهرة، ط

، أبو عيـسى محمـد بـن عيـسى الترمـذي، )سنن الترمذي(الجامع الكبير   .١٢

دار الغـرب الإسـلامي، (بشار عواد معـروف، :  ، تحقيق)م٨٩٢/ه٢٧٩ت(

 ).ط.م، د١٩٩٨بيروت، 

، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر )تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن   .١٣

دار (أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش، : ، تحقيق)١٢٧٣/ه٦٧١ت(القرطبي 

 ).م١٩٦٤ه ١٣٨٤، ٢الكتب المصرية، القاهرة، ط

جامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه  ال .١٤

:  تحقيـق،)م٨٧٠/ه٢٥٦ت(وأيامه، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري 

 ).م.، ده١٤٢٢، ١ طوق النجاة، طدار: الناشر(محمد زهير بن ناصر الناصر، 

الــدر المنثــور، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الــسيوطي   .١٥

 ).ت.ط، د.دار الفكر، بيروت، د(، )م١٥٠٥/ه٩١١ت(
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بـن عـثمان الـذهبي سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمـد بـن أحمـد   .١٦

، مؤسـسة الرسـالة، ٩ط(شعيب الأرنـؤوط، : تحقيق، )م١٣٤٧/ه٧٤٨ت(

 ).م١٩٩٣بيروت، 

 شهاب الدين أحمد بـن الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة،  .١٧

مكتبـة (عـادل شوشـة، : ، تحقيق وتعليق)م١٥٦٦/ه٩٧٤ت (حجر الهيتمي

 ).م٢٠٠٨ه ١٤٢٩، ١فياض، مصر، ط

عبد : ، تحقيق)م١٩٦٤/ه١٣٨٣ت(عقائد الإمامية، الشيخ محمد رضا المظفر   .١٨

 ).ط.م، د٢٠١١فد، بغداد، مؤسسة الرا(الكريم الكرماني، 

علل الشرائع، الشيخ أبو جعفر محمـد بـن عـلي بـن الحـسين الـصدوق   .١٩

 ).ط.م، د١٩٦٦  ه١٣٨٥المكتبة الحيدرية، النجف، (، )م٩٩١/ه٣٨١ت(

، الشيخ محمد بـن عـلي بـن الحـسين الـصدوق عيون أخبار الرضا   .٢٠

مؤسـسة (الـشيخ حـسين الأعلمـي، : ، تصحيح وتعليق)م٩٩١/ه٣٨١ت(

 ).م١٩٨٤  ه١٤٠٤، ١علمي، بيروت، طالأ

فضائل الصحابة، أبو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني   .٢١

مؤسـسة الرسـالة، (وصي االله محمد عبـاس، . د: تحقيق، )م٨٥٥/ه٢٤١ت(

 ).م١٩٨٣ه ١٤٠٣، ١بيروت، ط

قراءات  القرآنية في مخطوطات السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني، الشيخ  ال .٢٢

 )م٢٠١٧ه ١٤٣٩، ١دار الكفيل، كربلاء المقدسة، ط( عماد الكاظمي، الدكتور

ــلام،   .٢٣ ــم الك ــرام في عل ــد الم ــدين ميــثم بــن علــي قواع ــي كمــال ال البحران
، ٢مـط الـصدر، ط(السيد أحمد الحـسيني، : ، تحقيق)م١٢٨٠/ه٦٧٩ت(

 ).م.، ده١٤٠٦



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٨٤ 

 

علي : ، تصحيح)م٩٤٠/ه٣٢٩ت(أبو جعفـر محمـد بـن يعقـوب كافي، الشيخ ال  .٢٤

 ).مط.، ده١٣٨٨، ٣دار الكتب الإسلامية، طهران، ط: الناشر(كبر الغفاري، أ

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر بـن   .٢٥

، ٣دار الكتاب العـربي، بـيروت، ط(، )م١١٤٣/ه٥٣٨ت(أحمد الزمخشري 

 ).ه١٤٠٧

منظـور َّلسان العرب، أبو الفضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن   .٢٦

 ).ه١٣٠١، ١مط الميرية ببولاق، مصر، ط(، )م١٣١١/ه٧١١ت(

مجمع البيان في تفسير القرآن، أبـو عـلي الفـضل بـن الحـسن الطـبرسي   .٢٧

الـسيد : لجنة من العلماء والمحققين، تقـديم: ، تحقيق)م١١٥٣/ه٥٤٨ت(

 ).م١٩٩٥ه ١٤١٥، ١مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(محسن الأمين العاملي، 

 الصحيحين، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري المستدرك على  .٢٨

دار الكتب العلميـة، (مصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقيق)م١٠١٤/ه٤٠٥ت(

 ).م١٩٩٠ه ١٤١١، ١بيروت، ط

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه   .٢٩

:  )م٨٧٥/ه٢٦١ت(ي النيسابوري وسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشير

 ).ت.ط، د.دار إحياء التراث العربي، بيروت، د(محمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيق

معاني الأخبار، الشيخ أبو جعفر محمد بـن عـلي بـن الحـسين الـصدوق   .٣٠

مؤسسة النـشر الإسـلامي (علي أكبر الغفاري، : ، تصحيح)م٩٩١/ه٣٨١ت(

 ).ط.، ده١٣٧٩التابعة لجماعة المدرسين، قم، 

،  ١دار سـعد الـدين، دمـشق، ط(معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيـب،   .٣١

 ).م٢٠٠٠
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المعجم الكبير، أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب الطـبراني   .٣٢

بـن ٱمكتبة : الناشر(حمدي عبد المجيد السلفي، : تحقيق): م٩٧١/ه٣٦٠ت(

 ).مط.م، د١٩٩٤ه ١٤١٥، ٢تيمية، القاهرة، ط

، )م١٢٠٩/ه٦٠٦ت( محمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازي مفاتيح الغيب،  .٣٣

 ).ه٣،١٤٢٠دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط(

: تقديم وإعداد، )م١١٥٣/ه٥٤٨ت(ملل والنحل، عبد الكريم الشهرستاني ال  .٣٤

 ).م١٩٧٧، ١مط الأنجلو المصرية، مصر، ط(الدكتور عبد اللطيف محمد العبد، 

ن أبي طالب رضي االله عنه، علي بن محمد بن محمد مناقب أمير المؤمنين علي ب  .٣٥

: ، تحقيـق)م١٠٩٠/ه٤٨٣ت(ازلي ـالواسطي المالكي، المعروف بابن المغ

 ).م٢٠٠٣ه ١٤٢٤، ١دار الآثار، صنعاء، ط(تركي بن عبد االله الوادعي، 

مناهج اليقين في أصول الدين،  أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة   .٣٦

مط إسـوة، (يعقوب الجعفري المراغي، : ، تحقيق)م١٣٢٦/ه٧٢٦ت(الحلي 

 ).م.، ده١٤١٥، ١ط

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف   .٣٧

، ٢دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، ط(، )م١٢٧٧/ه٦٧٦ت(النووي 

 ).ه١٣٩٢

بـن المطهـر منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، أبو منصور الحسن بن يوسف   .٣٨

مط الهادي، (عبد الرحيم مبارك، : ، تحقيق)م١٣٢٦/ه٧٢٦ت(العلامة الحلي 

  ).ش١٣٧٩، ١قم، ط

: تقديم وإعداد، )م١١٥٣/ه٥٤٨ت(الملل والنحل، عبد الكريم الشهرستاني   .٣٩

 ).م١٩٧٧، ١مط الأنجلو المصرية، مصر، ط(الدكتور عبد اللطيف محمد العبد، 
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، )م١٩٨٢ه١٤٠٣ت(سيد محمد حسين الطباطبائي ميزان في تفسير القرآن، الال  .٤٠

ه ١٤١٧، ١الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمـي، بـيروت، ط: تصحيح

 .م١٩٩٧

، )م١٠٢٢/ه٤١٣ت (، محمد بن الـنعمان الـشيخ المفيـدنكت الاعتقادية ال .٤١

 ).١٩٩٣ه ١٤١٤، ٢دار المفيد، بيروت، ط(رضا المختاري، : تحقيق

النبي المختار، مؤمن بـن حـسن الـشبلنجي نور الأبصار في مناقب آل بيت   .٤٢

 ).ه١٣٨٤، ذوي القربى، قم، ١ط(، )م١٨٩١/ه١٣٠٨ت(الشافعي، 

ربـى، سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي الحنفـي ينابيع المودة لـذوي الق .٤٣

مط أسـوة، ( سيد علي جمال أشرف الحسيني، :، تحقيق)م١٨٧٧/ه١٢٩٤ت(

 ).ه١٤٢٢، ٢دار الأسوة، قم، ط: الناشر
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ńŧōƟųȣ
 

 

 

 

جتمع ٱ مجلس المأمون وقد َّلما حضر علي بن موسى : عن الريان بن الصلت قال

 .فيه جماعة علماء أهل العراق وخراسان

َأخبروني عن معنى هذه الآية ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين : فقال المأمون َ ْ
ِ َِّ َْ َ ْ َُ ْصطفينا مـن ٱََّ ْ

ِ
َ ْ َ َ

َعبادنا﴾ ِ ِ
َ

 ؟ )١٧٠(

َّأراد االله الأمة كلها: فقالت العلماء ُ. 

 ما تقول يا أبا الحسن؟ : فقال المأمون

لى بذلك العترة أراد االله تبارك وتعا: لا أقول كما قالوا، ولكن أقول: فقال الرضا 

 .الطاهرة 

 وكيف عنى العترة دون الأمة؟: فقال المأمون

ٌ﴿فمنهم ظـالم : لو أراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة، لقول االله: فقال الرضا  ْ
ِ َِ ُ ْ َ

ْلنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االلهِ ذلك هو الفضل ال ُ ْ َ ْ ْْ َ َْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َْ ْ ٌ َ ْ ٌَ ُ ُكبير﴾ُْ
ِ ثم . )١٧١(َ

                                                
 .٣٢الآية : سورة فاطر) ١٧٠(

 . ٣٢ الآية :سورة فاطر) ١٧١(

حديث 
 الاصطفاء
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َ﴿جنات عدن يـدخلونها﴾: جعلهم كلهم في الجنة فقال عز وجل َ ُ ُ ْ ْ ُ ََّ
ٍ َ َ

فـصارت  " )١٧٢(

 .الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم

ُ﴿إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم :  هم الذين وصفهم االله في كتابه فقالثم قال الرضا  ُ ُ َُ َّْ َُ َ
ِ ِْ ِ ِ

ِّالرجس أهل البيت ويطه َ ُ ْ َِّ َ ْ َ ْ
ِ ْ َ ًركم تطهيرا﴾َ

ِ ْ َ ُْ َ
إني : ((، وهم الذين قال رسـول االله )١٧٣(

 لن يفترقـا حتـى يـردا عـلي -أهل بيتي- مخلف فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي

 .ِّنظروا كيف تخلفوني فيهما، يا أيها الناس لا تعلموهم فإنهم أعلم منكمٱ)) الحوض

  أو غير الآل؟ أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة هم الآل: قالت العلماء

 .هم الآل: فقال الرضا 

، وهـؤلاء أصـحابه ))أمتي آلي: ((فهذا رسول االله يؤثر عنه أنه قال: فقالت العلماء

 )).آل محمد أمته: ((يقولون بالخبر المستفيض الذي لا يمكن دفعه

 أخبروني هل تحرم الصدقة على آل محمد؟: فقال الرضا 

 .نعم: قالوا

 مة؟ فتحرم على الأ: قال 

 .لا: قالوا

أصرفتم عن الذكر ! ويحكم أين يذهب بكم. هذا فرق بين الآل وبين الأمة: قال 

أما علمتم أنما وقعـت الروايـة في الظـاهر عـلى ! ًصفحا؟ أم أنتم قوم مسرفون؟

 من أين قلت يا أبا الحسن؟ : قالوا! المصطفين المهتدين دون سائرهم؟

                                                
 .   ٢٣الآية : سورة الرعد) ١٧٢(

 . ٣٣الآية : سورة الأحزاب) ١٧٣(
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ْولقد أر ﴿: من قول االله: قال  َ ْ َ َ َسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فـي ذريتهمـا النبـوة َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ًُّ َ ََ َّ ِّ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ِْ ُ

َوالكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون﴾ ُ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ
ْ ُ ُْ ْ ُْ َ َ ْ ٌَ َ َ  فصارت وراثة النبـوة والكتـاب في )١٧٤(َْ

ًالمهتدين دون الفاسقين، أما علمتم أن نوحا سأل ربه فقال َّ﴿رب إن : َّ ِ ِّ ْبني من ٱَ ْ
ِ ِأهلـي ِ

ْ َ

ُّوإن وعدك الحق﴾ ََّ ْ َ َْ َ َ ْ وذلك أن االله وعده أن ينجيه وأهله، فقال له ربه تبارك وتعالى)١٧٥(ِ َّ :

ٍ فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظـك أن  ْ﴿إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح َ َ ََ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َّ َِّ ِ ٌِ ْ َ ْ ُ ْ َ ْْ َ َ ْ َ ٌ َِ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُِ َ َ َ

َتكون من الجاهلين﴾
ِ ِ ِ

َ َْ َ ُ َ)١٧٦(. 

 َّفهل فضل االله العترة على سائر الناس؟: فقال المأمون

 .َّإن االله العزيز الجبار فضل العترة على سائر الناس في محكم كتابه: فقال الرضا 

 أين ذلك من كتاب االله؟ : قال المأمون

َّ﴿إن االلهَ : في قوله تعالى: قال الرضا  َصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وٱِ ْ َ ً َ َ َْ َ َ
ِ ِ َ ُ َ َآل عمران َ َ ْ

ِ َ

َعلى العالمين 
ِ َ ْ ََ ٍذرية بعضها من بعض﴾* َ ْ َ ْ ْ َ

ِ
َ ُ ً َّ ِّ َ﴿أم يحسدون : " وقال االله في موضع آخر)١٧٧(ُ ُ ُ َ ْْ َ

ًالناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا  ْْ ْ ْ َّ َُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ ْ ْ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ

ًعظيما
ِ

ُ﴿يا أيها الذين آمنوا :  ثم رد المخاطبة في أثر هذا إلى سائر المؤمنين فقال)١٧٨(﴾َ َ ُّ ََ
ِ َّ َ َ

ْأطيعوا االلهَ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ ْ ُ َُّ ْ
ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ ََ ُ َ  يعني الـذين أورثهـم الكتـاب )١٧٩(َُ

ِوالحكمة وحسدوا عليهما بقوله
ُ َ﴿أم يحسدون الناس على ما آت: " َ َّ َُ ُ َ َْ َ َ َْ ِاهم االلهُ من فـضله َ ِ ِْ َ ْ ُُ

                                                
 .  ٢٦الآية : سورة الحديد) ١٧٤(

 . ٤٥ الآية :سورة هود) ١٧٥(

 . ٤٦الآية : سورة هود) ١٧٦(

 . ٣٤-٣٣الآيتان : سورة آل عمران) ١٧٧(

 . ٥٤الآية : سورة النساء) ١٧٨(

 . ٥٩الآية : سورة النساء) ١٧٩(



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٩٠ 

 

ًفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما﴾ يعني الطاعة للمصطفين  ُ ْ ْ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ َ َ ًْ ْْ ْ َْ َ َ َ َ َْ َ َِ َ

 .الطاهرين، والملك ههنا الطاعة لهم

 َّهل فسر االله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ : قالت العلماء

 .ًثني عشر موضعاٱ في الظاهر سوى الباطن في َّفسر الاصطفاء: فقال الرضا 

َ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾: فأول ذلك قول االله*  ِ َ ْْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ

َ َْ  هكذا -ورهطك المخلصين- )١٨٠(َ

َفي قراء ة أبي بن كعب، وهي ثابتة في مصحف عبد االله بن مسعود، وهذه منزلة رفيعة،  ُ

 فذكره لرسول االله ل ٍوفضل عظيم، وشرف عال حين عنى االله عز وجل بذلك الآ

 .فهذه واحدة

ِ﴿إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت : والآية الثانية في الاصطفاء قول االله*  ِ ِ
ْ ِّ ُ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ َْ َ َْ ُ َّْ ُ ِ ِ

ًويطهركم تطهيرا﴾
ِ ْ ََ ُْ َ ُِّ َ

ٌ، وهذا الفضل الذي لا يجحده معاند؛ لأنه فضل بين)١٨١( ِّ ٌ. 

ْ﴿فقل :  الطاهرين من خلقه أمر نبيه في آية الابتهال فقالَّوالآية الثالثة حين ميز االله*  ُ يا –َ

ْ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثـم نبتهـل -محمد َِ َ َ ُ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ُ ْ ْ َ َ ََّ ْ َ َ ْ َ َ ُْ ُ َُ َ َ َ
َ َ َ َ

ِ ِ

َفنجعل لعنة االلهِ على الكاذبين﴾ ِ ِ َ ْ َ َ َْ ْ َ َْ ََ ا والحـسن والحـسين ă عليـ فأبرز النبـي )١٨٢(َ

ْ﴿وأنفسنا وأنفسكم﴾؟ : فهل تدرون ما معنى قوله. ، فقرن أنفسهم بنفسهوفاطمة َ َُ ْ ُْ َُ ََ ََ 

 .عنى به نفسه: قالت العلماء

ăإنما عنى به عليا . غلطتم: قال أبو الحسن  َّ ومما يـدل عـلى ذلـك قـول ،ُّ

َّلينتهين بنو وليعة، أو لأبعثن إليهم ر:  حين قالالنبي ăجلا كنفسي، يعني عليا َّ ً .

                                                
 . ٢١٤الآية : سورة الشعراء) ١٨٠(

 . ٣٣الآية : سورة الأحزاب) ١٨١(

 . ٦١الآية : سورة آل عمران) ١٨٢



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٩١ 

 

ٌفهذه خصوصية لا يتقدمها أحد، وفضل لا يختلف فيه بشر، و شرف لا يـسبقه إليـه  ٌٌ ٌ َ

 . كنفسه فهذه الثالثةٌخلق، إذ جعل نفس علي 

فإخراجه الناس من مسجده ما خلا العترة حين تكلم الناس في ذلك، : وأما الرابعة* 

 ăكت عليا وأخرجتنا؟ يا رسول االله تر: وتكلم العباس فقال

 .ما أنا تركته وأخرجتكم، ولكن االله تركه وأخرجكم: فقال رسول االله 

 .أنت مني بمنزلة هارون من موسى: وفي هذا بيان قوله لعلي 

 فأين هذا من القرآن؟ : قالت العلماء

 .ًأوجدكم في ذلك قرآنا أقرؤه عليكم: قال أبو الحسن 

 .هات: قالوا

ً﴿وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا : عز وجلقول االله : قال  َ َُ َ َ َ ُ ُْ ْ ْ َّ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ َ َ ََ ِ

ًجعلوا بيوتكم قبلة﴾ٱوَ َ ُْ ُ َ ْ
ِ

ْ ُُ ً ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى، وفيها أيضا منزلـة )١٨٣(َ

َّإن :  حين قال ومع هذا دليل ظاهر في قول رسول االله عن رسول االله علي 

 .ُّ المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وآل محمدهذا

هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم معشر أهل بيـت رسـول : فقالت العلماء

 ؟االله

أنا مدينة العلـم : (( يقولومن ينكر لنا ذلك، ورسول االله : قال أبو الحسن 

 ففيما أوضحنا وشرحنـا مـن )).وعلي بابها، فمن أراد مدينة العلم فليأتها من بابها

                                                
 .  ٨٧الآية : سورة يونس) ١٨٣(
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٩٢ 

 

الفضل والشرف والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره إلا معاند، والله عز وجـل 

 .فهذه الرابعة. الحمد على ذلك

ُ﴿وآت ذا القربى حقه﴾: فقول االله عز وجل: وأما الخامسة*  َ َ ََّ ُْ ْ َ  خصوصية خصهم )١٨٤(ِ

 .صطفاهم على الأمةٱاالله العزيز الجبار بها و

 .دعوا لي فاطمة، فدعوها لهٱ:  قال نزلت هذه الآية على رسول االله فلما

 .يا فاطمة: فقال

 .لبيك يا رسول االله: قالت

ٍإن فدك لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين، وقد : فقال ٍ َ َّ

 .فهذه الخامسة. جعلتها لك لما أمرني االله به فخذيها لك ولولدك

ِ﴿قل لا أسألكم عليـه أجـرا إلا المـودة فـي : فقول االله عز وجل: وأما السادسة*  َِ َّ َ ْ ََ ً ْ ْ ْْ َ ُ َّْ َِ َ َُ َ ُ

َالقربى﴾ ْ ُ  دون الأنبياء وخصوصية للآل دون غـيرهم،  فهذه خصوصية للنبي )١٨٥(ْ

ْ ﴿ويا قوم لا أسألكم عليه مـالا إن   َّوذلك أن االله حكى عن الأنبياء في ذكر نوح ِ ً ََ ْ ْ ْ َ
ِ َ َُ ْ َُ َِ َ َ

ْأج ًري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنـي أراكـم قومـا َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ِّ َ َ َ ََ ُُ ِّ َُ َِ ِ ِ َِ َ َّ َّ َِ ُ َّ َِ َِ ِ َ ِ َِّ

َتجهلون﴾ ُ َ ْ َّ﴿يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا :  قال، وحكى عن هود )١٨٦(َ َِ َِ ْ ْ َ ِْ َ َ َْ ً ْ ْ ْ َ
ِ َ ُُ َِ َ

َعلى الذي فطرني أف ََ ِ ِ
َ َ َّ َ َلا تعقلون﴾َ ُ َِ

ْ َ)١٨٧(. 

                                                
 . ٢٦الآية : اءسورة الإسر) ١٨٤(

 .٢٣الآية : سورة الشورى) ١٨٥(

 . ٢٩الآية : سورة هود) ١٨٦(

 . ٥١الآية : سورة هود) ١٨٧(
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٩٣ 

 

َ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴾: وقال لنبيه  َّ َ ْ َْ َ ً ْ ْ ُْ ُْ ْ َ ُ ِْ َِ َّ َِ َ َُ ولم يفـرض االله . َ

ًمودتهم إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين أبدا، ولا يرجعون إلى ضلالة أبدا ً ُّ. 

ăوأخرى أن يكون الرجل وادا للرجل، فيكون بعض أهل  ăبيته عدوا له فلا يسلم قلـب، ْ

 على المؤمنين شيء، إذ فرض علـيهم ْفأحب االله أن لا يكون في قلب رسول االله 

) عليهم السلام( وأحب أهل بيته مودة ذي القربى، فمن أخذ بها وأحب رسول االله 

ْلم يستطع رسول االله أن يبغضه، ومن تركها ولم يأخذ بها وأبغض أهل بيت نبيه  َ ْ 

ْ أن يبغضه؛ لأنه قد ترك فريضة من فرائض االله، وأي فضيلة وأي رسول االله فعلى 

َّ ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا َّولما أنزل االله هذه الآية على نبيه . شرف يتقدم هذا َِ ً ْ ْ ْْ ََ َِ َ ُ ُْ َ ُ

َالمودة في القربى﴾ قام رسول االله  َّ َْ َُ ْ ِْ َيها أ: (( في أصحابه، فحمد االله وأثنى عليه وقال

ًالناس إن االله قد فرض عليكم فرضا فهل أنتم مؤدوه ًفقام فيهم يوما . فلم يجبه أحد)) َّ

َّأيها الناس إن االله : ((فقام فيهم يوم الثالث، فقال. فلم يجبه أحد. ًثانيا، فقال مثل ذلك

 .فلم يجبه أحد)) ًقد فرض عليكم فرضا فهل أنتم مؤدوه

ً فضة، ولا مأكولا ولا مشروباًأيها الناس إنه ليس ذهبا ولا: فقال ً ً . 

 . ًفهات إذا؟ فتلا عليهم هذه الآية: قالوا

 . َّأما هذا فنعم: فقالوا

 .فما وفى به أكثرهم

  حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه، عن الحسين بن علي ثم قال أبو الحسن 

االله َّإن لك يـا رسـول :  فقالواجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول االله ٱ: قال

ăمؤونة في نفقتك وفيمن يأتيك من الوفود، وهذه أموالنا مع دمائنا فاحكم فيهـا بـارا 

فأنزل االله عز وجل عليه الروح . ِعط ما شئت، وأمسك ما شئت من غير حرجٱًمأجورا، 



 

 ..................................      ل محمدالاصطفاء الإلهي لآ  

 

٩٤ 

 

َيا محمد ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربـى﴾: الأمين فقال َّ َ ْ َْ َ ً ْ ْ ُْ ُْ ْ َ ُ ِْ َِ َّ َِ َ َُ  لا تـؤذوا َ

 .قرابتي من بعدي

ما حمل رسول االله على ترك ما عرضنا عليه إلا ليحثنا على : فخرجوا فقال أناس منهم

 .ًفتراه في مجلسه، وكان ذلك من قولهم عظيماٱْقرابته من بعده، إن هو إلا شيء 

ِفأنزل االله هذه الآية ﴿أم يقولون افتراه قل إن  ِ ْ ُُ ْ ُُ َ َ َْ َ َفتريته فلا ٱَ َ ُْ ُ َْ ُتملكون لي من االلهِ شيئا هو أعلم َ ْ َْ ْ َ ُ ََ ً ََ ِ ِ ِ
َ ُ

ُبما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم﴾ َّ ُ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ُْ َ ُ َ َ َ ََ ً َ ُِ َ ِ َِ  فبعـث إلـيهم )١٨٨(ُ

 هل من حدث؟ :  فقالالنبي

ًإي واالله يا رسول االله، لقد تكلم بعضنا كلاما عظيما فكرهناه، فتلا : فقالوا عليهم رسول ً

ُ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفـو : شتد بكاؤهم، فأنزل االله تعالىٱاالله فبكوا و ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ
ِ ِ ِ َِ َّْ ُ َّ

َعن السيئات ويعلم ما تفعلون﴾ ُ ََ ْ َ َْ َ ََ ُ َ ِّ َّ
ِ  .  فهذه السادسة)١٨٩(ِ

َ﴿إن الله وملائكته يصلون على : وأما السابعة فيقول االله*  ُّ َ ََّ َ ُ َ ََ َُّ ََ َ ِ ُالنبي يا أيها الـذين آمنـوا ِ ََّ ُّ َ َِّ َ
ِ َّ َ َ ِ

ًصلوا عليه وسلموا تسليما﴾ ْ ُ َ ْ
ِ ِ

َ ِّ َ َُّ َ َ
أنه لما نزلت هذه الآيـة ] منهم[ وقد علم المعاندون )١٩٠(

 فكيف الصلاة عليك؟ ] عليك[يا رسول االله، قد عرفنا التسليم : قيل

ٍاللهم صل على محمد وآل محمد: ((تقولون: فقال ٍ
َّ ُ َّ ُ ََّ َ َ

ِ ِّ ِ كما صليت عـلى إبـراهيم وآل ُ
َ ْ ََ ََ ََّ

ٌإبراهيم إنك حميد مجيد ٌ َ َّ  ختلاف؟ ٱوهل بينكم معاشر الناس في هذا )) َ

 .لا: قالوا

                                                
 . ٨الآية : سورة الأحقاف) ١٨٨(

 . ٢٥الآية : سورة الشورى) ١٨٩(

 .٥٦الآية : سورة الأحزاب) ١٩٠(
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٩٥ 

 

وعليه الإجماع فهل عندك في الآل شيء ] ًأصلا[ختلاف فيه ٱهذا ما لا : فقال المأمون

 أوضح من هذا في القرآن؟ 

ِوالقرآن الحكيم * يس ﴿: أخبروني عن قول االله: قال أبو الحسن  ِ
َ َْ ِْ

ْ َإنك لمـن * ُ
ِ َ َ َّ ِ

َالمرسلين 
ِ

َ ْ ُ ٍعلى صراط مستقيم﴾* ْ ِ ٍ ِ
َ ْ ُ َ َ َ

 يس؟ :  فمن عنى بقوله)١٩١(

 .يس محمد ليس فيه شك: قال العلماء

َأعطى االله محمدا وآل محمد من ذلك فضلا لم يبلغ أحد كنـه : قال أبو الحسن  ْ ُ ًً

َّوصفه لمن عقله، وذلك أن االله لم  َ
] صلوات االله عليهم[ِّيسلم على أحد إلا على الأنبياء ِ

ٍ في العـالمين﴾: فقال تبارك وتعالى َ﴿سلام على نوح
ِ َِ ْ َ ََ َُ ٌ َ

َ﴿سـلام علـى : ، وقـال)١٩٢( ََ ٌ َ

َإبراهيم﴾ َ
ِ

ْ ِ
َ﴿سلام على موسى وهارون﴾: ، وقال)١٩٣( ُ َ ُ ٌ ََ َ ََ . سلام على آل نوح: ، ولم يقل)١٩٤(َ

وقـال عـز . سلام على آل موسى وهارون:  قالولا. سلام على آل إبراهيم: ولم يقل

َ﴿سلام على إل ياسين﴾ يعني آل محمد: وجل
ِ

َ ٌ َْ ِ َ ََ. 

 .فهذه السابعة. َّلقد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا وبيانه: فقال المأمون

ُعلموا أنما غنمتم من شيء فـأن للـه خٱَ﴿و: وأما الثامنة فقول االله عز وجل*  ُ
ِ ِ ٍ ِ َِّ ََّ َ َ َْ ْ ْ َ ُْ َْ َّ ُمـسه َ َ ُ

َوللرسول ولذي القربى﴾ َ َْ ُ َُّ ْ ِ ِ  فهذا  فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله )١٩٥(ِِ

َّفصل بين الآل والأمة؛ لأن االله جعلهم في حيز، وجعل الناس كلهم في حيز دون ذلك، 

َّبتدأ بنفسه ثم ثنى برسوله، ثم بذي القربى ٱصطفاهم فيه، وٱورضي لهم ما رضي لنفسه و

                                                
 . ٤-١الآيات: سورة يس) ١٩١(

 . ٧٩الآية : سورة الصافات) ١٩٢(

 . ١٠٩الآية : سورة الصافات) ١٩٣(

 . ١٢٠: سورة الصافات) ١٩٤(

 .٤١الآية : سورة الأنفال) ١٩٥(
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٩٦ 

 

ِّفي كل ْ من كان الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عز وجل لنفسه ورضيه لهم فقال ُ َ

ِعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمـسه وللرسـول ولـذي ٱَ﴿و: -وقوله الحق- ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ ُ ْ ْ

ِ
ُ َّ َ ُ ْ ْ ْ َ ُُ َُّ ََّ َ َ َ َ َّ َ

َالقربى﴾ فهذا توكيد مؤكد وأمر دائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب االله الناطق ا ْ ُ لـذي ْ

ٍ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ َ َ ْ ٍَ ٌ ْ ُ ِْ ْ َ َ ََ َْ َ ْ َِ ْ)١٩٦(. 

َّ﴿واليتامى والمساكين﴾ فإن اليتيم إذا : وأما قوله ِ ِ
َ َ َ َْ َْ َنقطع يتمه خرج من المغانم ولم يكن ٱََ ُْ

صيب في المغـنم، ولا نقطعت مسكنته لم يكن له نٱله نصيب، وكذلك المسكين إذا 

يحل له أخذه، وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم للغني والفقير؛ لأنه لا أحد 

ً سهما، فـما ً فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله أغنى من االله ولا من رسوله 

 رضيه لذي رضي لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفيء ما رضيه لنفسه ولنبيه 

، ثم بهم، وقرن سهمهم جاز لهم في الغنيمة فبدأ بنفسه، ثم برسوله القربى، كما 

ُ﴿يا أيها الذين آمنـوا :  وكذلك في الطاعة قال عز وجلبسهم االله وسهم رسوله  َ ُّ ََ َ
ِ َّ َ َ

ْأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ ْ ُ َُّ ْ
ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ ََ ُ َ َ َُ ، ثم  فبدأ بنفسه، ثم برسوله )١٩٧(َّ

ُه، وكذلك آية الولاية ﴿إنما وليكم االلهُ ورسوله والذين آمنـوا﴾بأهل بيت َ ُ َ ُ ُّ ََ َ ُ َ َ
ِ َِّ ُ ُ َّ  فجعـل )١٩٨(ِ

ًولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته، كما جعل سهمه مع سهم الرسول مقرونـا 

بأسهمهم في الغنيمة والفيء، فتبارك االله ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت، فلما جاء 

َّ نزه نفسه عز ذكره، ونزه رسوله ت قصة الصدقة َّ َّإنما : َّ، ونزه أهل بيته عنها فقال﴿َ َّ ِ

َالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين  ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َِّ َ ُ َ َِّ ْ ُ ْ َ َ ََ َُ ِ ُ َ

                                                
 . ٤٢الآية : سورة فصلت) ١٩٦(

 . ٥٩الآية : سورة النساء) ١٩٧(

 . ٥٥الآية : سورة المائدة) ١٩٨(
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٩٧ 

 

َوفي سبيل االلهِ و َِ ِ َ
ًبن السبيل فريضة ٱِ ََ ِ ِِ َِّ َمن االلهِ﴾ْ

، فهل تجد في شيء من ذلك أنه جعل )١٩٩(ِ

َّ أو لذي القربى؛ لأنه لما نزههم عن الصدقة نزه نفـسه، ًلنفسه سهما، أو لرسوله  َّ َ َّ

َّونزه رسوله، ونزه أهل بيته، لا بل حرم عليهم؛ لأن الصدقة محرمة على محمد وأهل  َّ َ َّ َّ

ِّبيته وهي أوساخ الناس لا تحل لهم؛ لأنهم طه َّروا من كل دنس ووسخ، فلما طهرهم ُ ِّ ُ

 .صطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسهٱو

ِ﴿فاسألوا أهل الذكر : وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال االله في محكم كتابه*  ْ ِّ َ ُْ َ َ ْ َ

َإن كنتم لا تعلمون﴾ ُْ َْ ْ َ ُ ْ َُ ِ)٢٠٠( . 

 .نصارىَّإنما عنى بذلك اليهود وال: فقال العلماء

إنهم أفـضل : وهل يجوز ذلك؟ إذا يدعونا إلى دينهم ويقولون: قال أبو الحسن 

 .من دين الإسلام

 فهل عندك في ذلك شرح يخالف ما قالوا يا أبا الحسن؟ : فقال المأمون

الذكر رسول االله، ونحن أهله، وذلك بين في كتاب االله بقولـه في سـورة . نعم: قال

ُ﴿فاتقوا االلهَ: الطلاق ً يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل االلهُ إليكم ذكرا ََّ ْ ْ َ َْ َ ْ ُ
ِ ِ ُِ َْ َّ ِْ َ َ َُ َ َِ َ ُرسولا يتلو * ْ ْ َ ُ ًَ

ٍعليكم آيات االلهِ مبينات﴾ ِ
َ ِّ ُ َ ْ َْ َُ  .فهذه التاسعة. ، فالذكر رسول االله، ونحن أهله)٢٠١(َ

ْ﴿حرمت عليكم: وأما العاشرة فقول االله عز وجل في آية التحريم*  ْ َ ُِّ َ َ ْ أمهاتكم وبناتكم ُْ ْ َُّ ُُ َ َُ َ َ ُ

ِ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم  ْوأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ْ ُ َّ ْ ْ َّ ُْ َ ُ ُ ُ َُ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َِ َِّ َ ُ َْ ْ َ

ْوأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم ُ َ ْ َ َّ َّ ُْ ُ ُ َِ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َُ ُ ُ من نـسائكم َ َُ ِ ِ ِ

ْ

                                                
 . ٦٠الآية : سورة التوبة) ١٩٩(

 . ٤٣الآية : سورة النحل) ٢٠٠(

 . ١١-١٠الآيتان : سورة الطلاق) ٢٠١(
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٩٨ 

 

َاللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين  ْ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ
ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُّ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ُ َ َ ُ ََ َ َِ ِِ ِْ ِ

ًمن أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن االلهَ كان غفورا َ َ ْ ْ َ ُْ َ َ َّ َْ ْ َ ْ َِ َِ َُ ََ َّ ِْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َِ ً رحيما﴾ِ َ
ِ)٢٠٢( 

ْبني، أو ما تناسل من صلبي لرسول االله أن يتزوجها لو ٱبنة ٱبنتي أو ٱأخبروني هل تصلح 

 ăكان حيا؟ 

 .لا: قالوا

 ْبنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها؟ ٱفأخبروني هل كانت : قال 

 .بلى: قالوا

لحرمت عليه ففي هذا بيان أنا من آله، ولستم من آله، ولو كنتم من آله : فقال : قال

َّبناتكم كما حرمت عليه بناتي؛ لأنا من آله وأنتم من أمته، فهذا فرق بين الآل والأمـة؛ 

 .فهذا العاشرة. َّلأن الآل منه، والأمة إذا لم تكن الآل فليست منه

ٌ﴿وقال رجل مؤمن: وأما الحادية عشر فقوله في سورة المؤمن حكاية عن قول رجل*  ُ َ
ِ

ْ ُ ٌَ َ َ 

ْمن آ
َل فرعِ ْ

ِ ْون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي االلهُ وقد جاءكم بالبينـات مـن ِ َ َ َ ِّ ُ ُ ْ
ِ ِ

َ ُ ْ ُ َ ُِّ ْ َ َ َ َ َ ُ َْ ً ُِ َ َ ُ َْ ْ َ ََ َ َ ِْ

َربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعـدكم إن االلهَ لا  َّ ْ ِْ ِ ِْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َُ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ ُ ُْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ً َ ًِّ َُ ُ

ُيهدي من هو م َ ََ ُ ْ
ِ

ٌسرف كذاب﴾ْ َّ َ ٌ ِ ْ
بن خال فرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه، ولم ٱ وكان )٢٠٣(

َّوكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول االله . يضفه إليه بدينه ُ  ،بولادتنـا منـه

 .فهذه الحادية عشر. وعممنا الناس بدينه، فهذا فرق ما بين الآل والأمة

                                                
 . ٢٣الآية : سورة النساء) ٢٠٢(

 . ٢٨الآية : سورة غافر) ٢٠٣(
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٩٩ 

 

ِ﴿وأمر أهلك ب: وأما الثانية عشر فقوله*  َ َ ْ ََ ْْ َالصلاة وُ َّ
ِ َصطبر عليها﴾ٱَ ْ َْ َ ِْ َّ، فخصنا بهـذه )٢٠٤(َ

 يجـيء إلى َّالخصوصية إذ أمرنا مع أمره، ثم خصنا دون الأمة، فكان رسول االله 

ِّ بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر في كل يوم عند حضور كـل باب علي وفاطمة  ُ

ًحدا مـن ذراري ، وما أكرم االله أ))الصلاة يرحمكم االله: ((صلاة خمس مرات فيقول

فهذا فرق ما بين . َّالأنبياء بهذه الكرامة التي أكرمنا االله بها، وخصنا من جميع أهل بيته

 .والحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد نبيه. الآل والأمة

 

 

 

                                                
   .١٣٢الآية : سورة طه) ٢٠٤(
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١٠٠ 
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١٠١ 

 

Œő ńǒ
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 ٥ المقام الإلهي لأهل البيت :   تمهيد
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 ٨١ قائمة المصادر والمراجع 

 ٨٧ الملحق

 ١٠١ الفهرس
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